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الإنسان الكليّات والجزئيّات في القرآن الكريم 
دراسة دلاليّة 
إعداد 
سلام محمد ياسين الحيحي 
إشراف 
أ. د. يحيى عبد الرؤوف جبر 
الملخص 
تبحث هذه الدّراسة في الألفاظ الدالة على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته في القرآن الكريم؛ إذ 
قسّمت البحث إلى أربعة فصولء صدرتها بمقتمة» وتمهيدء عرضت فيهما عناية القرآن الكريم 
بالإنسان والحديث عنه واهتمامه بتفصيل جوانب Gye lets Atlin‏ خلقه ومسيرته في الحياة الدنيا. 
وتناولت في الفصل الأوّل: ألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة؛ النطفة» ثمّ العلقة» ثمّ المضغة: ثمّ 
العظام» ثمّ اللحم» ثمّ التسوية» ثم النفخة. وبعد الولادة؛ الطفولة» ثمّ الصتباء ثمّ ah cg lil‏ 


المراهقة» ثمّ الرٌشدء ثمّ الكهولة» 35 الشيخوخة وتأصيلها اللغوي. 


ويحوي الفصل الثاني الألفاظ الجامعة للإنسان: فقدّمته إلى حقلين دلالتّين:حقل الألفاظ 
peas cig pid Gadel Atal‏ اربع مجر عات دة هن اول آل / أهل ‏ رة f Aud‏ 
ذريّة. ثانياً: شعب / ob |G st ad‏ رابعاً: قريق / عُصنبَة / ثلّة / نقر/ رهط | [es‏ 
طائفة / حزأب. المبحث الثاني: حقل الألفاظ الدالة على الإنسان وأفراده وعلاقاته (ألفاظ القرابة) 
أولاً: جَمّاعات قرابيّة مباشرة: أب/ fal‏ أخ / أخت / ابن / ابنة. ثانياً: جَمَّاعات قرابيّة غير 
[get pte‏ عمَة/ خال/ خالة / بنت أخ / بنت أخت ayia | Bg]‏ / بنت خال/ بنت خالة / بنت 


عم / بنات عمّة. ثالثا: قرابة بالعٌغرف: زواج / زاجة / بَعْل / عثيير. 


أمّا الفصل الثالث فهو بعنوان: ألفاظ أعضاء جسم الإنسان وأجزائه. وجاء في أربعة 
مباحث: المبحث الأوّل: ألفاظ مكوّنات جسم الإنسان كالم واللحم والعظم والروح. والمبحث 
الذأني: ألفاظ أعضاء جسم الإنسان التي تعد مداخل للحس كالعين والأذن والأنف واليد والجلد. 


Conall‏ ات افا كبا جح الإشسنان :الناطنة 'كالقلت :و السق :و الحم :و الحتجرة والوريد 


والوتين والفؤاد والحلق. والمبحث الرابع: ألفاظ أعضاء جسم الإنسان الظاهرة وهي كثيرة 


كالوجه والرّأس والخد والرجل وغيرها... 


والفصل الرابع خصّصته لمناقشة قضايا لغويّة» استعرضت فيها التطور الدلاليّ للألفاظ 
من خلال العلاقات التي تنتظم المفردات موضوع الدّرس تحتها كالمشترك اللفظي والمعنوي: 
والألفاظ التي جاءت مجموعة:؛ والأفعال التي اشتقت من أعضاء جسم الإنسان؛ والألفاظ الدالة 
على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته بين العربيّة والمتاميّة. ثمّ تقتم خاتمة تجمل Cal La gs Le aah lad‏ 


إليه من نتائج. 


Gags goa Leal. peal LUA ot Gas,‏ تتاو لك ay Dal yale‏ كل لهاك 

بكليّاته وجزئيّاته في القرآن الكريم» فعلى الرغم من وجود دراسات تناولت هذا الموضوع إلا 

أنّ أحدا لم يدرسها من منظور دلاليّ دراسة شاملة تتصف بالعمق والاستقلال» فلقلة من كتب 
بالتفصيل والبيان اللُغوي ما دفعني إلى هذه التراسة. ولقد اعتمدت فيها المنهج التكاملي. 

ومن أبرز. النتائج التي توضلت إليها بعد BWV clades cla Gall Gd Gaal‏ 

الدالة على الإنسان بكليّاته وجزتيّاته» أنّ القرآن الكريم ارتقى بدلالة بعض الألفاظء كما تبيّن 


اهتمام القرآن بالعقد الاجتماعي في حديثه عن الجماعات الإنسانيّة مع عدم إهماله للفرد. 


المقدّمة 


الإنسان كائن كرمه الله je‏ وجل بجملة خصائص مميّزةء فاق بها جميع الخلائق 
والكائنات» واعتلى في سلّم المراتب والدرجات إلى القمّة الرقيعة من التفضيل والتكريم»؛ وليس 
كالإسلام في مدى التقدير البالغ والاهتمام والعناية والحرص الذي أحاط به الإنسان؛ ليجعله سيّد 


الخلائق بلا منازع» وليجعله آية قدرة الله وكماله وجلاله سبحانه. 


dad Lust‏ من ٠‏ اة الإنسان: آدم ويعني بالإنسان: آدم -على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- ويقال للمرأة إنسان. والجمع (يقع على المذكر و المؤنث): ناس وأناسي "!. وفي 
اشتقاقه خلاف بين اللغوييّن؛ " فقيل إنه من النسيان ويجمع على أناسيّ وأناسء أمَا الناس 
فمأخوذة من النوس وهي الحركة”. وفي ذلك يقول ابن فارس: "الإنسان لغة: من (أيس) الهمزة 
والنون والسين أصل واحدء وهو ظهور الشيء» وكل شيء خالف طريقة التوحش» وقالوا: 
الإنس gauss Gell GDS‏ | لظهورهمء ويقال: إنسان وإنسانان وأناسي””. ويوافقه الزبيدي كلامه 


في تاج العروس“. 


أمَا الإنسان في حقيقة أصله ووجوده؛ فهو الكائن البشري الذي يعود أصله إلى التراب»ء 
قال تعالى: " ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون' 
انتماءَ إلى أبي الخلق آدم عليه السلام؛ الذي بدأ خلقه من طين ثم تحوّل بإرادة من الله إلى 


صورته الوافية الحسنة» ذات التركيبة البشرية المتميزة التي تتسم بكل خصائص التكامل. 


' 


وجيءَ به من تراب 


أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربيّ مبين» فحفظ به اللّغة من الإهمال أو النسيان» ونال 
من الدراسات المتعمقة المتفحصة لاستكشاف ما لم يكن معروفا. حيث يلفي القارئ في التنزيل 


العزيز آيات كريمات تشمل ذكر الإنسان بكليّته وأفراده؛ فهو حديث إلى الإنسان عن الإنسان؛ 


' ابن منظور: لسان العرب. ط1. بيروت: دار صادر 231-230/1. مادة ( أنس). 

7 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المكتبة العلمية. (د.ت). ص30-.31 
7 ابن فارس: المقاييس في اللغة. تحقيق عبد السّلام هارون. بيروت: دار الجبل.1999م.14511. مادّة (أنس). 
ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين.دار هداية. 186|8.مادة (أنس). 
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أسبغهما الله تعالى عليه لتوصلاه إلى الطموح الذي يؤدي إلى تطوّره و رقيّه"!. 


تعيش الباحثة في موضوعها مع إنسان القرآن الكريم» في كل آية من آياته التي تحدثت 
عنه؛ فإذا بها تفيض بالدّلالات المحملة بالكثير من المعاني. من هنا قامت بدراسة الإنسان؛ 
الكليّتات والجزئيّات في محكم التنزيل» دراسة دلاليّة إحصائيّة» وبناءً عليه قسّمت البحث إلى 
أربعة فصول؛ صدّرتها بمقدّمة. و تناولت في الفصل الأول: ألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة؛ 
النطفة» ثمّ العلقة» ثمّ المضغة» ثمّ العظام» ثمّ اللحم» ثمّ التسوية» ثمّ النففة. و بعد الولادة؛ 
الطفولة» ثمّ الصباء ثمّ البلوغ» ثمّ المراهقة» ثمّ الرشدء ثمّ الكهولة» ثم الشيخوخة. وتأصيلها 
اللغوي. 

a‏ بحثت في الفصل الثاني: الألفاظ الجامعة للإنسان: أوّلا: الألفاظ الضّامنة للجنس 
البشري: شعوب» و أمَّة» وقرن» وقبائلء وأهل» وذريّة وآل وغيرها. cole ANAM BUY) clay‏ 
الإنسان وأفراده وعلاقاته؛ كالأب والأم والاخ والاختء والعمّ والخال» والعمّة والخالة... وزوج» 


وبعل» وعشير. 


ثمّ أفردت الفصل الثّالث للحديث عن ألفاظ أعضاء جسم الإنسان و أجزائه.أوّلا: مكوّنات 
أساسيّة في جسم الإنسان؛ كالدمّ» والجلد» والعظم؛ والروح. واللحم.ثانيا: أعضاء تعد مداخل 
للحس» مثل: الأنفء واللسانء والعين» واليدء والأذن.ثالثا: أعضاء ظاهرة؛ وهي كثيرة؛ كالبطن» 
والرجل» والظهر» والصتدر» والبنانء والذراع» والعنق» وغيرها...ورابعا: أعضاء باطنة؛ 
كالرحم» والفؤاد» والأمعاء» والوريد» والحلق» والحنجرة» والسن. 

وخصّصت الفصل الرابع لمناقشة: قضايا لغويّة؛ تستعرض فيه تطور دلالات الألفاظ 


واختلافها؛ كالاشتراك اللفظي» والاشتراك المعنوي» والألفاظ التي لم ترد إلا مجموعةء ومقارنة 


هذه الألفاظ بالسساميّة والعربيّة. 


' عاشورء السعيد: الإنسان في القرآن الكريم.القاهرة: دار الغريب. 2002. ص .50 
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ثمّ قدمت الباحثة خاتمة أجملت فيها أهمّ ما توصلت إليه من نتائج عن الموضوع.؛ و 
أتبتعها بثبت المصادر و المراجع التي أفادت منها في دراستها للموضوع. 

إن اللغويين القدامى على كثرة ما ألفوه في الإنسان و خلقه؛ وأصله؛ فتناولت دراساتهم 
الإنسان في القرآن من ناحية شرعية day Sy calls‏ ومن ناحية اقتصادية» وأخرى طبية. ولم 
يكن بوسعهم استيفاء جميع ما يتصل بالإنسان وأعضائه في القرآن الكريم» كدراسة في صميم 
اللغة والألفاظ ودلالاتهاء والتأصيل لهاء وهذا ما تحاول الباحثة جاهدة تحقيقه في هذه الدراسة: 
منطلقة من القرآن الكريم» ومضيفة الألفاظ التي تعبّر عن الإنسان نفسه» وعن جماعاته من 
عشيرة وقبيلة وشعب ونحوها. وإن كانت تلتقي مع الدراسات الستابقة؛ لكن بالشيء اليسيرء 
كمراحل خلق الإنسان؛ إلا أنّ أحدا من العلماء لم يتناولها كدراسة في الألفاظ ودلالاتها في 
القرآن الكريم. 

على الرّغم من وفرة الدراسات التي تناولت خلق الإنسان؛ إلا أنّ أحدا لم يدرس الإنسان 
في القرآن الكريم» من حيث الكليّات و الجزئيّات دراسة دلالية إحصائية. فلقلة من كتب بالتفصيل 
و البيان اللغوي الذي أرادت الباحثة أن تفصل فيه اختارت الباحشة هذا الموضوع ليكون 


موضوع دراستها. 
يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
ماألفاظ أطوار خلق الإنسان الواردة في القرآن الكريم؟ 
ه ما الألفاظ الدالة على الإنسان بكليته (كمفردة ضامنة)؟ 
٠‏ ما الألفاظ الدالة على الإنسان بمفرده؟ 
٠‏ ما أعضاء جسم الإنسان و أجزاؤه التي ذكرت في القرآن الكريم؟ 


ه هل اختلفت دلالة المفردات الدالة على الإنسان في القرآن الكريم؟ 


تتطلب هذه الدّراسة اتباع المنهج التكاملي؛ الذي يتمثل في استقراء ما ورد من تلك 
الألفاظ في آيات القرآن الكريم» بتقسيم البحث إلى حقول دلاليّة كليّة وجزتئيّة» واستخراج دلالتها 
من المعاجم اللغويّة» ومن ثمّ البحث عن دلالتها واستنباطها من كتب التفسير» وبيان التطور الذي 


لحق بهذه الألفاظ. 


يعد خلق الإنسان وأحواله وأعضائه من الموضوعات التي عني بها بعض اللغويّين 
العرب القدامى»ء من أمثال: الأصمعيّ عبد الملك بن قريب في ( الكنز اللغوي في اللسن 
العربي)» والزجاجيء وثابت بن أبي ثابتء وأبي الحسن بن الحسين. ومنهم من أفرد بابا من 
كتابه لهذا الموضوع: كابن السكيت في كتابه ( كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ) » وأبو منصور 
الثعالبي في (فقه اللغة وسر" العربية) » وابن سيده في (المخصّص) وغيرهم., لكنهم لم يدرسوا 
الإنسان في القرآن الكريم. أما العلماء المحدثون فمنهم من تحدّث عن الإنسان في القرآن الكريم؛ 


دراسة شرعيّة أو تكريميّة أو طبيّة» وغيرها. ومن هذه الدراسات: 


- كتاب (الإنسان في القرآن الكريم) لعبّاس محمود العقاد » وتحدّث فيه عن إنسان القرآن 
وإنسان القرن العشرين» وعن عمره ومذهب التطورء والإنسان في علم الحيوان» وفي علوم 


الأجناس البشرية. 


- كتاب (الإنسان في القرآن الكريم) لمحمد لطفي الصبّاغ » ويضم بحوثا كتبها المؤلف عن 
الإنسان في نظر الإسلام» بدأ بحقيقة الإنسان كما يعرضها القرآن معتمدا على ما كتبه سيد 


قطبء وتحدّث عن موقف الإسلام من المال وأهميته في حياة الإنسان. 


- كتاب (الإنسان في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) لأحمد أبي شلطةء AUS clay‏ في 
بابين؛ الأول قسمه لثلاثة فصول تحدّث في الفصل الثالث عن الدلالة اللغوية لكلمة الإنسان» 
ومفهومه في القرآن الكريم والحديث الشريف» وبعض مشتقاته. والباب الثاني من ثمانية 
فصول؛ تناول فيها مبدأ الإنسان وأصله؛ وتكريمه؛ وإعداده للخلافة؛ والابتلاء والقدرء 


والموت. 


- كتاب (الإنسان في القرآن الكريم ديني علمي طبي تربوي) للسّعيد عاشور؛ وتناول فيه 
الإنسان» وعقيدته في الوجود» ونشأته في الكون» ومسيرته في الدنياء ومصيره في الآخرة. 
- كتاب (الإنسان في القرآن الكريم من البداية إلى النهاية) » لعبد الكريم الخطيب» تحدّث فيه 


عن الإنسان والميلاد العظيم» والإنسان في مسيرة الحياة» والرحلة al‏ الخلودء والعالم 


- كتاب (الإنسان في القرآن الكريم طبيعته وتصوره. منزلته في الكون) لمحمد الشيخ طبشات» 


تناول فيه تكريم الإنسان» والصلات» والإنسان والقيم» والمصير والوجود والخلود. 


التمهيد 

يعد الإنسان أكثر الكائنات الحية تميّزاً؛ لتفرده الفكريّ بين جميع الكائنات التي تدب على 
سطح الأرضء ومن أوضح الدلالات على أفضليّة الإنسان وتميّزه على غيره في هذا الكون؛ 
وأنه سيّد الكائنات أن أهله الله في الأرض خليفة» وهذا اختيار ربّاني عظيم له مدلول كبيرء 
والذي يذكر بأفضليّة الإنسان إن كان مؤمنا صادقا عاملاء ما يناط به من عظيم الأمانة 
والمسؤولية التي ناءت بحملها السماء والأرض والجبال. 

لذا عني القرآن الكريم بالإنسان عناية كبرى» وحرص على هدايته وسعادته بما يرشده 
إليه من مناهج لإصلاح ذاته» وذات مجتمعه» وللبشريّة كلها. فالقرآن حديث إلى الإنسان عن 
الإنسان؛ إذ إن الديانات السماويّة جاءت قاصدة الإنسان» موجهة الخطاب الإلهيّ له وحده. فلا 
عجب من وجوده بتصوّراته المختلفة في القرآن الكريم. 

تباينت الدّراسات التي تناولت الإنسان؛ فمنها النفسيّة والاجتماعيّة والتشريحيّة والطبيّة 
والفلسفيّة» وكثرت المؤلفات حول هذا الكائن المتميّز العجيب. ولكن يبقى للقرآن الكريم تفرّده 
وتميّزه في هذا المجال؛ ألذي شمل تكوين الإنسان وخلقه من تراب» قال تعالى: (قال لهد 
SL Soi shyt gag Lele‏ خَلَقَكَ مِن ثرَابٍ ئم ن نطو َه سوك 
EN od fo eck wae aoe‏ ا 2 ot‏ 
{CE SEG‏ وجعله الله في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه المقتسة» قال تعالى: ( ثم 
Sis pun‏ فيه من ل 2 als‏ بقاءه بالتزاوج والتناسل» قال تعالى: ومن cal;‏ 
أن > فق لر من انفس گم ازو جا اتسوا as Lets QU‏ 8356 9355 إن 
ad Bo “Sy < ae te‏ 3 هه 3 3 8 نج 7 wo, o‏ 
فى ذالك لآيمت لقوّم يتفكرون (يج) )”. وكرمه؛ إذ وهبه الله نعمة العلم والمعرفة:؛ وزوده 


- 


Bei ean : : 1‏ 
بالطاقات والمواهب» وأسجد له الملائكة تكريما وتشريفاء قال عزّ و جل: إوَإِذ قلا للمَلتيكة 


أ الكهف: آية 37. 
السجدة: آية 9. 
tag?‏ آية 21. 





Gua! VY Ws 659 Iya‏ أن وَاسْتَكَبْرَ وَكانَ م مِنَ الْكَفِرِيت (02 )2 وأنعم 
عليه بالاستخلاف في الأرضء قال تعالى:! وَإِذْ قال رر gee GK a‏ 


NI‏ حُليفة at eae OF‏ کک CRN SG aay CE‏ ا ا 


a 
Pike es 2 pe 


(إنا عرضنا الامانئة على wee Si‏ 2515 وَالْجِبَالٍ aves sl eee‏ وَأَشَفَقَنَ 


CH glad pb Lin جهو 06 وسح‎ ULE cee Gey! lay 
ij 


والأرض» قال تعالى: lt‏ درو | ن 


Ane Ke Rah‏ طهر اط © وء من الان ارين قان كاي 
آلشّيَطّن يَعِدُكُمُ OL sail aly all‏ وحرتره وأنشأه أهلاً للكمال والنقص» 
و ا وا خا اتك ال اء وال ا فال ا XSi‏ حَقّ 
(yells te Gage‏ 


والقارئ المتمعّن في آيات القرآن الكريم يراه فصل للإنسان مسيرته في الدنيا وغاية 
وجوده ورسالته الدنيويّة» ومصيره في الآخرة فالحياة البرزخية واليوم الآخرء والجنة والنار. 
وسخر له ما في السماوات والأرضء وخلق الأرض وجعلها مذللة سهلة؛ ليمشي في مناكبهاء 
ويجوب أقطارهاء ويأكل من ثمارهاء ويشرب من مائهاء ويستظل بظلهاء ويتمتع بمل ذاتها في 


حدود ما بينه له. 


' البقرة: آية 34. 
البقرة: آية 30. 
الأحزاب: آية 72. 
“ لقمان: آية 20. 
> البقرة: آية 268. 


© محمّد: آية 31. 


وهكذاء فقد أولى القرآن عناية بالغة بالإنسان؛ و'فرّق بين خلقه للنبات والدواب والبهائم؛ 
عن الإنسانء إذ لم يمر آدم في طوره الأول من النبات خلية إلى الدواب» أو من الدواب إلى 
ali. "ail‏ يسبق القرآن كتاب تناول الإنسان بهذه الصورة:؛ وبهذا التفصيل البيّنء بل "إنّ القرن 
العشرين لم يضع الإنسان في موضع أكرم له» وأصدق في وضعه من موضعه عند أهل 
القرآن”» وكان لارتفاع القرآن بالدين عن عقائد الكهانة والألغازء إلى عقائد الرشد والهداية؛ 


وإعمال العقل والفهم» الأثر الكبير في تصحيح صورة الإنسان؛ أكرم الخلائق 


والإنسان كلمة جامعة؛ فهو أطوار في بطن أمه؛ يبدأ بالنطفة وتمرّ بأطوار مختلفة حتى 
فلا بقذذ 9 - al STAT aE > 8 3 al:‏ 
يصبح طفلا يقذف به الرّحم» ويتضح هذا في قوله عز و جل: (ثمّ خلقنًا JS)‏ لنطفة علقة 


صور 47 


فَكَلْقنا العلقة مديفة فلا UD whol 5055 Libs GET‏ 3 اانه 


2 
2 


an hse E 
ا ارك اا‎ 


و 


syle‏ حَسَنُ الخلقينَ . وأطوار بعد ولادته وخروجه من بطن أمَه 
حتى مرحلة الشيخوخة. ويجد المتمعن في آيات خلق الإنسان " كلها جاءت في سياق العظة 
والاعتبارء والاستدلال بها على القدرة الإلهيّة على البعث* قال تعالى: " ae‏ ~ 
gs Eo Dab‏ (ج) حرج مِنْ aa Hb el ot‏ 


dary‏ )52 ر" 


“2 


ASG yy ن الهو اء‎ Ml alea رفي ته فة‎ coll Golde كيو‎ GU Se GLUYL 
ويهضم الطعام بمعدته» ويلمس ويمسك الأشياء بيديه» ويمشي على الأرض برجليه؛ ويسمع‎ 


الأصوات بأذنيه» ويرى الموجودات بعينيه» وينطق الكلام بلسانه» ويشمٌ الروائح بأنفه. حتى 


' عابدين» سامي: أصل الإنسان في القرآن الكريم. ط1.بيروت: دار الحرف العربيّ.2005. ص .15 
العقاد» عبّاس: الإنسان في القرآن الكريم. بيروت: دار الكتاب العربيّ. 1969. ص.190 
المؤمنون» آية .14 

“ عبد الرحمن» عائشة: القرآن و قضايا الإنسان. ط 4. بيروت: دار العلم للملايين.1981. ص21. 
© الطارق: آية 5- 8. 





يتمكن من فهم- الكون المحيط به واستغلاله واننتثمان طاقاتة لضالخة' :]3 لا بذ له.من مقوؤمات 
ومكونات حتى يقوم برسالته وهذه المكونات أساسيّة ماديّة وغير ماديّة؛ كالدم» والجلدء والعظم.ء 
والروح» واللحم. والأعضاء التي تعد مداخل WIS thal‏ واللسان» والعين» واليدء والأذن. 
والأعضاء الظاهرة» وهي كثيرة؛ كالبطن» والرجل» والظهرء والصدرء والذراع والبنان» 
والعنق... وغيرها. والأعضاء الباطنة؛ كالأرحام» والأفقدة, والأمعاءء والوريدء والحلمق› 
والحنجرة» والسن... وغيرها. هذا الإنسان المحدود في أعضائه وجوارحه ومشاعره. يملك 
طاقات ضخمة تجعله سيّد ما حوله؛ بل تجعله ملكا واسع النفوذ والسلطان”. بذلك يُدرس الإنسان 
في القرآن الكريم بجزئيّاته. 

أمّا الإنسان بكليّاته؛ فوضع القرآن الإنسان في موضعه الصحيح؛ حين جعل تقسيمه أنه 
(ذكر- أنثى)» وجعل بقاءه مرتبطاً بالتزاوج والتناسل؛ وأنه ينتمي بشعوبه وقبائله إلى الأسرة 
ay pl‏ التى ا قاض بن انها بر الل الصاح وبر اقرائ بول “je‏ وجل :ا 
ale a. Nai, «al Bas‏ ل 5 ies CoP atin NU IR:‏ 
الناسُ إنا حلقتكر مِن ذكر beg (S15‏ شعوبا وَقبايل لِتَعَارَفوَا إن أكرمكر 


ر ص ٤د‏ رو ے ص هر ر و ر فر 220000000 e‏ 
عِندَ الله اتقدكم إن اللّهَ OL) ad ale‏ وهذا التعتد cla‏ لإحكام صلة التعارف فيما 


a > 0 


ial LS‏ القرآن بذكر الإنسان الفرد ونوعه؛ الذكر والأنثى» والعلاقات بينهما من أب» 
وزوج» وغلام» chy‏ وأخت... كما ذكر أسماءه في تطوره من طفل إلى فتى وغلام وكهل 
وشيخ. والجنس البشري ومفرداته الضامنة( المشتملة) كالقبيلة» والشعب»› والآل» والعشيرة... 


* ينظر: السّعيد» عاشور: الإنسان في القرآن الكريم. القاهرة: دار غريب. 2002. ص 33. 
' ينظر: السّعيدء عاشور: الإنسان في القرآن الكريم. ص 39. 
7 الحجرات: آية 13. 





سوف يبقى القرآن الكريم إلى ما شاء الله المعجزة الخالدة وسوف يبقى مادامت 
السماوات والأرض غنيا بنفسه»عزيزا بقدسيته» وضتاءًَ بآياته» التي كلما مضى عليها الزمن 


ازدادت إشراقا وبهاءء بما يثبت على الأيام قوّته ومسايرته لسنن الكون. 


تمضي الباحثة لتلقي الضوء على الكون الأكبر الذي خلقه جل في علاه؛ نعيش مع 
إنسان القرآن الكريم بعيداً عن صفاته الروحيّة والماديّة» وطباعه الحسيّة والمعنويّة. بادئ ذي 


بدء تتعرض لألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة وبعد الولادة. 
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الفصل الأول 
ألفاظ أطوار خلق الإنسان في القرآن الكريم 


المبحث الأوّل: ألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة. 


المبحث الثّاني: ألفاظ أطوار الإنسان بعد الولادة. 


قال تعالى: e‏ 


صل و 


و ا o‏ 





won 
7 


Sota 27 890 





المبحث الأول 
ألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة 


اتصفت نظرة القرآن الكريم للإنسان بأنها نظرة متكاملة وشاملة؛ إذ أعلمته بحقيقته في 


2 


shel a kang Sie, ae tl ald‏ کن فا ا ل ل دجون ن 

2 ا‎ he Be WAT See ee eee 
وَقارًا (2) وَقَدَ خلقك: أطوَارًا (2) )'؛ فتحدث القرآن الكريم عن أطوار خلق الإنسان» وهذه‎ 
الأطوار لا تشمل خلق آدم ولا حوّاء» ولا عيسى ابن مريم؛ بصفتها خروج عن سنة التزاوج؛‎ 
لتلفت الأذهان إلى إرادة الله وعظيم قدرته. وأول هذه الأطوار النطفة» ثمّ العلقة» فالمضغة:‎ 


yal lala sLaatl 25 cantly فالعظام واكتسائها‎ 
النطفة:‎ 


يؤصل ابن فارس معنى لفظة (نطفة) فيقول:" النون والطاء والفاء أصلان أحدهما جنسٌ 
من الحُلِي» Spal AV‏ وبلل» 2B‏ يُستعارٌ cay Ate gy‏ والنطفة هي الماءُ الصتافي”. ويعرفها ابن 
لون :في Gat LY aL ial Gea ddl gi lal‏ ا أو كدر 
فمن القليل نطفة الإنسان» وقال الأزهري: والعرب تقول للمُويهة القليلة نطفة» وللماء الكثير 
وهو la es Skah ipl el‏ لاي كن ج ر ف وروت اة 
بمعنى الماء القليل في غير موضعء» إذ يقول العسكري: " قيل:ما أطيب المياه؟ قال: نطفة زرقاءء 
مخ Gi cele Glas‏ ا را و ا ا ات وای اشر 


بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه"» ويقصد بها الماء القليل وهو 


نوح: الآيتان 13- 14. 
ابن فارس: مقاييس اللَغة. 5ا440. مادة (نطف). 
3 ابن منظور: لسان العرب. ١14‏ 187. مادة (نطف). 
“ التبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 505112. مادّة (نطف). 
* العسكري» أبو هلال: جمهرة الأمثال. بيروت: دار الفكر. 1988.ج1. ص246. 
“ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن: كشف المشكل من حديث الصحيحين.تحقيق:علي حسين البواب. الرياض: دار 
الوطن.1997.ج1. ص53. 
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العرق. وقد يقع على الكثير منه كما في الحديث عن النبي» قال: ' إِنّ الله عر وجل استقبل بي 
الشام واستدبر بي اليمن» ثمّ قال لي: يا محمد إني جعلت لك ما تجافك غنيمة ورزقاء وما خلف 
clase deb‏ والذي نفسي بيده لايزال الله يزيد الإسلام وأهله» وينقص الشر وأهله حتى يسير 

الرّاكب بين النطفتين لا يخشى إلا جؤرأء قيل: يارسول الله وما التتطفتان؟ قال: بحر بين 
المشرق والمغربء والذي نفسي بيده ليبلغنَ هذا الدتين ما بلغ الليل"!. وبالعودة إلى معاجم Kall)‏ 
يتبيّن أنّ هناك علاقة بين (نطف) و(ندف):" ندف: النون والدال والفاء كلمة صحيحة: 
نقول:ندفت الستماء بمطر مثل نَطَقَتء والندقة: القليل من اللّبن” وهذا المعنى نجده أيضاً في تاج 
العروس”. ولا غرابة في هذا الكلام والتوافق في المعنى؛ فالدال هي المقابل المجهور للطاء. 


e e‏ افك وا فار 
ode Qa a SI ola‏ اللفلة ,فأصيحك ندل ols gle‏ الراجل الفليل» الذي .هن زكون: الولة, 
فالأقاكل A‏ کی تف في زافق dil) Ga‏ ودام GS at eg ly‏ 
والارتقاء بدلالتها”. 


E Rg O نطق‎ fb PN IE كل‎ ea AI Ai AEN KS, 

تسمية كيميائية فالماء يؤآف الجزء الأكبر منها ويحيط بها. فوردت لفظة (نطفة) في القرآن 
الكريم في اثني عشر موضعا منها: قوله تعالى: (خَلَقََ ا هو 
حصي مين @ فجاءت هذه الآية عندما ذكر الله الاستدلال ene‏ وجوده وقدرته بأجرام 


ع A Be nthe‏ ص صد ر ل ا ےرک ge‏ 
الأفلاك في قوله تعالى:" ope) Ge‏ وَالأَرَضَ بالحق Les (bs‏ دروو 


' الستيوطي » جلال الذين عبد الرحمن: جامع الأحاديث. 7| 134- 135. 
7 ابن فارس: مقاييس اللّغة. 5 4101. مادّة (ندف). 
° الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 395/24. مادّة (ندف). 
* أنيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ. ط7. مصر: مكتبة الأنجلو المصريّة.1993.ص106. 
> التحل: آية 4. 
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2" وأتبعه بالاستدلال على الله بالإنسان» فهي إشارة إلى الاستدلال ببدنه وأحوال نفسه على 


الصتّانع الحكيم» فقد كان نطفة قذرةء وجماداً لا حسَ له ولا حركة2. 


ل ال ا ا 
وهي دو لى: ( قال د صاحبه: وهو ries SAL 7 aS | 20) 9\F‏ من 


a. ae 
Ge Bk L are. a 


! وقوله تعالى: ( @ يَتأيّهَا آَلنَاسْ‎ ) Ge SG GEG ف نوات‎ So 

A AGED y Bog g AGE esti g 5 g os‏ الآية الأولى 
وردت لفظة (نطفة) في سياق الحديث عن خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان» الذي لم يكن عبثاً؛ 
بل خلقه للعبوديّة» فوجب أن يحصل للمطيع ثواب وللمذنب عقابء فهيّأ الإنسان هيأة صالحة 
للتكليف. aS al‏ ان م من المني ودم الطمث و هما يتوالدن 
من الأغذية» التي هي Cal age cite UA) Sige ad‏ يعود في أصله إلى النبات» 
الذي يتولد من الأرض والماء» فصح قوله بخلق الإنسان من تراب. والآية الثانية من سورة 


الحجّ جاءت في سياق ذكر مراتب أو أطوار خلق الإنسان. 


ald Gl‏ تعالی:( تہ g Mak! ie‏ قَرَارٍ Al @ Ke‏ الإنسان أولا طينا 

ا ثمّ جعل جوهره بعد ذلك نطفة في أصلاب الآباءء فقذفه الصلبْ بالجماع إلى رحم المرأةء فصار 
الرحمُ قراراً مكيناً لهذه النطفةء والمراد بالقرار؛ موضع القرار وهو المستقر فسمّاه بالمصدرء ثم 
وصف الرّحم بالمكانة؛ التي هي صفة المستقر فيها كقولك طريق سائر أو لمكانتها في نفسها؛ 


لأنها تمكنت من حيث هي وأحرزت”. 


' النحل: آية 3. 
7 ينظر: الرّازيء» فخر الدين محمد بن عمر التميمي: التفسير الكبير. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.2000. ج19. ص 
168. 
الكهف: آية 37. 
* الحج: آية 5. 
° ينظر: الرّازي: التفسير الكبير. ١21‏ 107. 
° المؤمنون: آية 13. 
” الرتازي: التفسير الكبير. ١23‏ 74. 
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Silas‏ (النطفة) في موضع آخر في سياق الحديث عن تناسل الإنسان» بعد هبوط آدم 
O OE OSE GS E ass eee Tey‏ 


هو اښ یر ضر 


البشرئ) وهذا من باب التذكين والأخبار قبل أكتشاف'المحابن»: في قوله تغالى: :( وَاللّهُ حلقكر 
ot at St‏ ی دم در Pe‏ 
من تراب ثم مِن نطفةٍ ثمّ جَعلكرٌ ازوَاجًا ) 


وفي سياق ذكر إنكار الإنسان وجحوده بنعم خالقه؛ في قوله تعالى: (أَوَلَمَ يَرَ آلإِنْسُ 


oe 


irae coke : ote 2, x * م‎ cee 0 ادر أو‎ gee 
انا خلقته من نطفة فإذا هو حْصِيم مبين زج 2 . بعد خلق الإنسان من نطفةء فإذا به‎ 
ناطق فاهم» وهذا الإبداع أعْجَب من إيداع الجسم والخلق» و"حخصيم" أي ناطق» وإنما ذكر‎ 
الخصيم مكان النطق لأنه أعلى أحوال الناطق» فإنّ الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه‎ 
وهو يتكلم مع غيره» والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصما لا يبين ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا‎ 
co peel كان كلامه مع خصمه. و"مّبين"' أي إشارة إلى قوَّة عقله» والمبين بان عنده الشيء فأبانه‎ 

of 

a fas 1‏ “ . 8 و 8 i wee‏ 1 
(مِن نطفة) إشارة إلى ما كان Jy tale‏ حْصِيمٌ مُبين ! إشارة إلى النطق والإبانة» وهذا ما 
يميْزه عن غيره من المخلوقات. 

el gl dau,‏ نطفة الرتكل: وهي :التحيؤانات«المنزتة المؤجودة فى pie Jala‏ الرتجل: 
وتا الأنثى هي البويضة التي يفرزها المبيض مرّة واحدة في اة وة الأمشاج هي 
البويضية الأنكن كتلط والملفحة اة ال 2 

وقد أختلف العلماء في كون التطفة أمشاجاً أي مخلطة في قوله تعالى: (ألد als OG‏ 

Bic re ود مه‎ 

aol HLS by pals 1 AS‏ ين نطف أَسْمَاج معي فَجَعَلَه 
أ فاطر: آية 11. 
7 يسن: آية 77. 
3 مصطفىء أحمد: الموسوعة الذهبيّة في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبويّة. ط1. القاهرة: دار ابن الجوزي.2005. 
ص 267. 


* القيامة: آية 37. 
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سَمِيعًا بَصِيرًا @ 1' حيث بين الأكثرون أن الأمشاج اختلاط نطفة الرّجُل بنطقة المرأةة وهي 
عار عن اقل هذا الكش (النطفة) من حال إلى حال :"من نطفة 'مشحف يد وهو اد الحيضة 
قفد بيّن الرازي هذا بقوله:" ذلك أن المرأة إذا تلقت ماء الرّجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت 


النطفة بالدم» ثم جعله الله شميعاً يصيرا ليبتليه*2. 


وفي قوله تعالى: ( قَيِلَ الس of GIG @ GEG‏ 46 © ): 
استفهام إنكاري للتّوبيخ» غرضه التّحقير؛ فخلق الله الإنسان من النطفة» وهي شيء حقير مهين. 
والآية نزلت في عتبة بن أبي لهبء والمراد ذمّ كل غنيّ ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر» 
(قتِل الْإنْسَنٌ) جملة دعائيّة؛ أي الدعاء على الإنسان ما أكفره! تعجّب من إفراطه في كفران 


cal dees‏ إذ قتريه أظوار!؛ نطفة كد علقة إلى ST‏ حاف 


في هذه المرحلة تلقح البويضة وتبدأ انقسامات متعددةء إذ تعرف هذه المرحلة بمرحلة 
seta‏ ا pai E E‏ مل 
الكرة المجوفة وتسمّى الكرة الجرثوميّة» ويبقى قَطْرُ النطفة الأمشاج حتى بعد أن تصبح كرة 
a tags‏ غ و SHS egal SSG‏ کے ی هه اة 
الأمشاج بجدار الرحم بواسطة الخملات» التي تحوي وعاء لمفاوي وشريان ووريد» وتتحوّل 


حينئذ إلى المرحلة التي تليها وهي العلقة.4 
العلقة: 


تمثل العلّقة المرحلة الثائية من رحلة الجنين في رحم أُمّهء وهذه التّسمية من قبيل التسمية 


التشريحية المجهريّة. وجاء في اللسان:" العلّق: الدمّء وقيل هو الدم الجامد الغليظء وقيل: الجامد 


' الإنسان: آية 2. 

* ينظر: الرازي: التفسير الكبير. 130 209. 

7 عبس: الآيتان 17 - 18. 

* ينظر: البارء محمد علي: خلق الإنسان بين الطب و القرآن. الدار السعودية للنشر والتوزيع. ص365. 
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قبل أن ييبسء GOL Le gs tidy‏ حمرته؛ والقطعة منه عَلقة "!» ويعرفها الزبيدي:" العلقة: 
دُوَيْبَة» وهي دويدة حمراء تكون في BES celal‏ بالبدن وتمتص الدمّ "7 ولعل هذا هو المعنى 
الأصلي» وإنما سمّي الدم الموصوف بذلك لشبهه بها إذ يكون لونها أحمر كالدم» فالمظهر 
الخارجي للجنين يشبه الدم المتخثر الجامد الغليظ. وفي هذا المعنى أنشد طرفة بن العبدة: 


(البحر الكامل) 
ربلات خيل ماتزال مغيرة يقطرن من عق على القات 
رأى طرقة خيلا مرّة فأنشد هذا فوصفها وهي مُهاجمة على حين fall GIS Gus Gye‏ 
يقطر من الشعر الموجود في مؤخرة رجل الفرس. 
وقد وردت لفظة (العلقة) في القرآن الكريم ست مراتء قال تعالى: oe Gey ge}‏ 
gle‏ () )* وهي من أول ما نزل من القرآن الكريم على هادي البشريّة محمد (صلى الله عليه 
ف 3 كد AMI‏ انبيكانة وكبالى الان بال من Cy cl gL prem ur‏ لاله ارت ما 
على وجه الأرضء أو OY‏ التنزيل إليه» وفي هذا تفخيم لخلق الإنسان ودلالة على عجيب 


فطرته» وفي لفظة الإنسان معنى الجمع؛ و (مِن عَلَقِ )على وجه الجمعء GY‏ الله خلق الإنسان 


Seg Nally Cs phe vi lta ê dc KSC «tsa 
٠ ةنم مِن عَلَقَةٍ ) ويتفق في هذا التفسير الزُمخشري والرازي‎ oe 


وفي الآيات الخمس الأخرى وردت لفظة(العلقة)؛ لتمثل المرحلة الثانية من نمو الجنين» 


ويبدأ العلوق منذ اليوم الستابع للتلقيح» إذ تعلق النطفة بجدار الرّحم؛ وتحاط بالدم المتجمّدء وتبدأ 


' ابن منظور: لسان العرب. ١9‏ 361. مادّة(علق) 
7 الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. ١13‏ 344. مادة(علق) 
طرفة بن العبد: شرح ديوان طرفة بن العبد. تحقيق و شرح: رحاب عكاوي. ط1. بيروت: دار الفكر العربي.1993. 
ص144 . 
+ العلق: آية 2. 
د غافر: آية 67. 
“ ينظر: الزّمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 4 ١‏ 781. والرازي: التفسير الكبير. 132 16. 
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بالتطوّرء وهناك تتعرض الكرة الجرثوميّة لمجموعة تعلقات بالجدار الخلفي للرّحم. فالتعلق 
os SHI‏ عن طريق الخلايا الآكلة التي تنغرز في غشاء الرّحم» ثمّ التعلق بواسطة الخلايا 
المخلاويّة التي تتكون من أهداب وخمائل تربط بين العلقة وجدار بيت cant‏ ومن ثم تتحول 
إلى خملات المشيمية!؛ تنغرز في غشاء المشيمة التي تعد عضواً دائريّاً مسطح الشكل يتصل 
بالجنين عن طريق الحبل السسْري في الرّحم؛ ويتمٌ خروجها من جسم الأمّ في مرحلة الولادة؛ 
وتعمل على حماية الجنين وتغذيته» وتثبيت الحمل» وذلك عن طريق إفراز هرمون 
البروجسترون الذي يساعد على استمرار الحمل» وتنظم أيضاً عملية الإخراج؛ فتقوم بإخراج 
المواد السامّة الناتجة عن عملية الأيض عن طريق المشيمة. ثمّ التعآق بواسطة المعلاق» الذي 
يستطيل ليصبح الحبل السري الذي يربط بين الجنين والمشيمة”» إذ وصف القرآن الكريم هذه 


885 رو 


الأغشية التي تحيط بالجنين حتى يكتمل نموّه بالظلمات الثلاث: الح درن 


at 
ا كد‎ 
GEE a 


gl E !‏ 0 وهذه الظلمات ما هي إلا أغشية تحيط بالجنين ذ في أطوار 


7 ص 


ad) Y BLS a Ss له‎ A بعد لق فى ظُلُمَس مثو‎ woe Ge 


تكوينه» كان المفسرون قديما يعتقدون أن الظلمات الثلاثة هي: البطن» والرّحم» والمشيمة» حيث 
يمثل الرّحم مكان الخلقء إلا أنّ العلماء في العصر الحديث اكتشفوا أن الرّحم مكوّن من ثلاثة 
أغشية هي: غشاء السلى (الأمينوسي)» الذي يحيط بالجنين مباشرة» وغشاء الكوريون» الذي 
cox lass Gata) Cutis agi LL clita, celal Gyiall Jay ddd duet‏ 
ويسمّى الساقط؛ لأنه يسقط مع آلام الوضع. فلكل غشاء وظائفه المهمّة بالنسبة لنمو الطفل 


والحفاظ عليه في المراحل المختلفة وتغذيته”. 


أ ينظر: الجاعوني» تاج الدين محمود: الإنسان هذا الكائن العجيب؛ أطوار خلقه وتصويره في الطب والقرآن. ط1. 
عمّان: دار عمّار.ج1. 1993. ص 149. 
ينظر :البار» محمد علي: خلق الإنسان بين الطب والقرآن.الرّياض:الدار السعودية للنشر والتوزيع.1984.ص368. 
الزمر: الآيتان 7-6. 
ينظر: ضيف اللهء سليمان ضيف الله: خلق الإنسان كما تعرضه آيات القرآن الكريم. إشراف: عبد الجليل عبد الرحيم 
رسالة جامعية. الجامعة الأردنية.1986. ص36. 
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في هذه المرحلة تنمو الطبقة الداخلية لخلايا الكرة الجرثومية إلى طبقات ثلاث مختلفة 
في الأسبوع الرّحمي الثالث: طبقة الخلايا الداخلية التي ستخلق منها مكونات الجلد والمخ 
والجهاز العصبيّ المركزي» وبعض الأجهزة كعدسات العين» والأذن الداخلية. وطبقة الخلايا 
الوسطىء التي سينتج منها الهيكل العظمي والعضلات والقلب والأوعية الدمويّة. وطبقة الخلايا 
الخارجية» التي سيتكون منها الجهاز الهضميّ والجهاز البولي والقناة السّمعية والأذن الوسطى 
والكبد.! 


وصف علماء الأجنة هذه المرحلة بأنها 'مرحلة الالتصاق و الانغراز" ©» في نهاية هذه 


oN eter GY 465 E القتل‎ eal UN E lot dla al 


وردت لفظة (مضنغة نغة) ة في القرآن الكريم ثلاث مرات في آيتين: 


i 


Aue “6 


wale‏ وير gull alle‏ لكو Of Ae Jel Yl els G EST g fas‏ وقوله 


E E E E E 


asi‏ لغة من: Pee 5 sock ea da‏ ا: لالك. والمُضئغة: القمط 5 هن اللحم 
لمكان المضغء وقال خالد بن جنبة: المُضئغة من pall)‏ 88 ما يلقي الإنسان في فيه» ومنه قيل: 


في الان ان ا حا clad Galil sya)‏ الج م و Le Rat‏ 


' ينظر : محمد تايه. مطابقة علم الأجئة لما ورد في القرآن و السنّة. مجلة الرسالة. المعهد الأكاديمي لإعداد المعلمين 
العرب كلية بيت بيرل. المحرر لطفي منصور. ص 445. 
7 دفضع, rally‏ الكون والإنسان بين العلم والقرآن. ط1. بيروت: دار اليمامة. ص 167. 
الحج: آية 5. 
* المؤمنون: آية 14. 
ابن منظور: لسان العرب. ١13‏ 129. مادّة (مضغ). 
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يبقى من المضئغ ة في clue Wa" gall‏ القطعة الت خلق متها الإنسان لحما فهي مضتفة:وفي 
هذا المعنى أنشد زهير بن أبي سلمى”: (البحر الوافر) 

غصيصنت بنيئها فبشمت منها وعندك ل وأردت لهادواء 

في هذه المرحلة التي تبدأ في اليوم العشرين أو الواحد والعشرين منذ التلقيح» تظهر أوّل 
كتلة بدنيّة في أواخر الأسبوع الثالث» وعندها يكون قد بدأ طور جديد في تكوين الجنين» حيث 
يبدو الجسم بلا معالم» ثمّ تأخذ في النمو إلى أن تبدو للعين المجرّدة كالغضروفء أو قطعة لحم 
رغه حى تخر ل من dias‏ عون مغلقة — (oN — pled) daly put‏ خد فة اة 
واضحة المعالم» ذات أطراف يسهل تمييز كل منها. فيبدأ العمود الفقري في التكون؛ وينمو 
الجهاز العصبي» وتظهر بداية الجهاز التنفسي» والجهاز البولي والتناسلي في شكل كئلة بدنيّة من 
قمّة الجنين إلى مؤخرته. وتظهر حويصلة العين ثمّ حويصلة الستمع؛ ويتحول المعلاق إلى الحبل 


السري وتظهر الأوعية الدمويّة بوضوح.3 


ted 3 - 5‏ 
أمَا عن مصير هذه المُضئغة في قوله تعالى: gale hot» Sale GG}:‏ 


age 


LE JET) 2S GENT § fats aN gal ail Pe‏ فتارة تستقر في 
رحم المرأة ولا تسقطهاء وتارة تسقطء فإذا استقر 3 ت في الرّحم أخذها ملك بكفه فقال i hs‏ 
مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دماًء وإن قيل مخلّقة 


قال: أي ay‏ ذكر أو أنثى» شقي أو سعيدء ما الأجل» وما الأثرء وبأي آر کن یمو ت 


' الأصفهانيء الرّاغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: نديم مرعشلي. بيروت: دار الفكر. ص489. 
* ابن أبي سلمى» زهير: ديوانه. اعتنى به وشرحه: حمدو طمّاس. ط2. بيروت: دار المعرفة.2005. ص14. تلجلج: 
تردد. المضغة: قطعة اللحم. أنيض: الذي لم ينضج بعد.بشمت: أتخمت. 
ينظر: الجاعوني: الإنسان هذا الكائن العجيب أطوار خلقه في الطب و القرآن. 18311.. 
* الحج: آية 5. 
> ينظر: ابن كثيرء أبو الفداء الدمشقي: تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار الفكر. 20813. 
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ب 


PRO Bee .‏ عات FR‏ امود و صف ر ا gh‏ ل ع و 
Pas‏ ف الد عا ال ed‏ 4< أققافة حلفا 


age 


ا ا 5 ع ب 7 zZ‏ 
ءَاخْرَ فتبارك اله أحسَنْ الخلقين (@ 4 يبيّن ابن فارس دلالة العظم قائلا:" العين 


والظاء والميم أصل واحد صحيمٌ» يدل على كبر وقوة» ومن cgay ay yp nell AM SLM‏ 


بذلك لقوته و شدته ”. 


في هذه المرحلة التي تستغرق الأسبوع الخامس والستادس والستابع» لا تتكون العظام 
على نحو موحد في الجسم cals‏ فالأنسجة العظميّة تظهر بالتعاقب؛ وتنتقل في أطوارء ولا ينتهي 
نموّها إلا في مرحلة متأخرة جدًء إذ يتخلق أنموذج غضروفي لهذه العظام تدريجيّاً في الجسم 
«als‏ وينتشر على هيئة هيكل عظمي في الجنين» ويكون العظمَ الأولي”. 


والعظام التي تتكون في الهيكل العظميّ تنقسم إلى قسمين: عظام غشائية؛ تنمو مباشرة 
على رقائق غشائية» وأهم ما يمثلها عظام الجمجمة ما عدا قاعها. وعظام غضروفيّة؛ تتكوّن من 
الغضاريف ثم تمتلئ بالعظام تدريجيّاء ويمثلها قاع الجمجمة» وبقيّة عظام الجسم مكونة من عظام 
غضروفية» حيث أثبت العلم في وقت متأخر Gf‏ خلايا العظام غير خلايا اللحم» كما أثبت أن 


العظام هي التي تتكون أوّلاً في الجنين”. 


اللحم: 


2 2 
24 
0 


ie < 1‏ وه 2 bie Ze‏ مه 2 so‏ و 3 206 
قال تعالى: ( فخَلقًا المضِعَة عِظما فَكْسَوَنًا العظمّ لحما ثم أفشاه حَلقا 


ود رود ea‏ 
. 


Sethe] SG 5 rll i ald i cll a? (Gall 


أ المؤمنون: آية 3. 
ابن فارس: مقاييس اللغة. 4| 355. مادة (عظم). 
7 ينظر: الأغرء كريم نجيب: إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام وما جاء في علم الوراثة و الرضاعة وبدء الخلق. 
بيروت: دار المعرفة. ص 
* ينظر : المرجع السّابق: ص 323. 
7 المؤمنون: آية 14. 
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‘ £m 
لجما " التعاقب الستريع للمرحلتين: مرحلة العظام» ومرحلة كسوتها بالعضلات. وتبدا هذه‎ 


المرحلة في الأسبوع الثامن» ويظهر تميّز واضح لعضلات الجذع والأطراف والرأس» ويغلب 
على الجنين وقتئذٍ مظهر العضلات بعد أن كان يغلب عليه مظهر العظاء'. 


قال ابن فارسن في اللفظ ومعناه:" اللام والحاء والميم أضل واحة صحيح؛ يدل على 
(gill alls «Jali‏ هو متاخل بعضه فى بعض» ولحم كل شىء لبه ٠‏ ولذ ضار بين عام 


الجسم لحم يُلَحَمُ به. 
نفخ الروح: 


an . x < eee 0‏ کک ملعم Bo‏ بر 
يأتي استكمالا لأطوار خلق الإنسان المذكورة في الآية: (ثُمَ أَنْشَأْسَهُ خَلقا ءَاخَرَ 


2-0 يه 


فَتَبَارَكَ آللَّهُ أَحَسَنْ اللقينَ 29 ) والإنشاء هو التصوير والتسوية والتعديل» ثمّ النفخ في 
الروح» و(ثمَ) هنا تفيد التراخي ولا تفيد الستببية؛ أي أن النفخ في الروح جاء في مرحلة متأخرة 
وليس بسبب الإنشاء والتعديل» وبالتالي لم تكن هذه المرحلة نتيجة المراحل الستابقة» فنفخ الروح 
لا يرتبط بتطورات الجنين» بل هو سر من أسرار الله يودعه جسم الإنسان» والبحث في حقيقتها 
أمر في غاية الغموضء والمعطيات الأساسية غير متوافرة للبحث فيها. أمّا في قوله تعالى: ( 
£m eit dete ce ae = 2 Pees a- an‏ 7 ر 2 2g‏ ر ت ى < 
ثم له وَنَفحّ فيه 0 روه وَجَعَلَ لكم eed‏ وَالاتصر والافدة قليلا ما 
Lo‏ و 

Gol ng YL) Tyg aS‏ فارس دلالة التسوية فقال:" سَوى: السين والواو والياء 
أل كفن te‏ امنتقافة واإعقاال عزن شينيى ”7 بعك رى اعا ف الان وا 


في المماثلةء لا تفضل يد على أخرى ولا رجل على أخرىء فسواه إنساناً كريماً وعدل به أن 


' ينظر:الأغر: إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام وما جاء في علم الوراثة و الرّضاعة وبدء الخلق. ص323. 
” ابن فارس: مقاييس اللّغة. 5 ١‏ 238. مادة (لحم). 
المؤمنون: آية 14. 
4 الستجدة: آية 9. 
ابن فارس: مقاييس اللّغة: 13 112. مادّة (سوى). 
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ا و و ا ال ی کن غ Pid‏ 


وعلو» ومنه انتفخ الشيء LAL‏ والنونُ Say‏ تدلان على انقطاع الشيء وذهابه"!. 


إذ تبدو على الجنين في هذه المرحلة مظاهر جديدة؛ كاكتمال بناء القلب والكبد والدماغ 
والستمع والبصرء وتبدأ عضلاته الإرادية بالتحرك؛ ويتقلب في رحم أمّه» ويبدأ ظهور الأظافر 


في أطراف أصابع اليدين والقدمين» وتنضج alles‏ الشخصيّة المتميّزة عن جميع البشر.” 


والقارئ المتامّل للآيات التي اشتملت على وصف أطوار خلق الإنسان» يجد أنها إعدادٌ 
لما هو أشرف وأعلى من حياته» وبرهان من براهين الرسالة؛ ليرى فيها آثار الخالق الذي لا 
تدركه الأبصار ولا الأسماع. ورحلة الجنين في رحم أمّه رحلة شائقة ممتعة حقآاء عرفت 
البشرية عنها الكثير بعد علم الطب وعلم الأجنةء ولكن القرآن الكريم كان أشار إلى ذلك من قبل 
قرونء فلا بد لكل عاقل ومدرك من وقفة تدبّر وتفكر في هذا الخلق» تملأ النفوس وتشحذ العقول 


إيماناً وخشوعاً أمام عظمة الخالق جل في علاه. 


hs yall Sell Cyd Se g‏ نهنا فر اذه حلكةه وار لت الها م هة اة با 
محور هو القرآن الكريم» فالألفاظ ترذ في اللّغة ذات دلالاتٍ عامّة» ولكنها خصت في القرآن 
الكريم بدلالاتٍ محددة استعملت في سياقات معيّنة. وما تمّ استعراضه في هذا المبحث من ألفاظ 


a Le‏ إلا جز و وسيل هق" الكقافل :5ك للخلا افر اة الام 


' ابن فارس: مقاييس اللغة: 45815. مادة (نفخ). 


7 ينظر: السّعيد» عاشور: الإنسان في القرآن الكريم علمي» طبي» تربوي» ديني. القاهرة: دار غريب.2002. ص 255. 
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المبحث الثاني 
ألفاظ أطوار الإنسان بعد الولادة 

يمر GLY!‏ بعد ولادته واحتضان الأمّ الكبرى له» بأطوار ee‏ ت الو 
الكريم عمر الإنسان بعد ولادته في ثلاث مراحل: كونه طفلاء ثمّ أن يبلغ أشده» فشيخا وحتى 
موقاو رطع هن ee ah A fe aa te‏ حَلَقَكُم ia oo Sit Big the oF‏ 
صَعْفٍ فُوَهٌ ثُمّ جَعَلَ س بعد فوا شا وة “HS Le gle‏ وَهوَ آلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 
(2) )' فالضتعف الأول هو الماء المهين والنطفة؛ والآية متصلة بالرد على من أنكر البعث؛ لأن 
الله الذي يقدر عى فعل الأشياء قادر على البعث وإحياء الموتى. لكنّ مسكويه رأى أنّ الموت هو 
glu! as ala‏ لأنه حي ناطق مائت» فالموت تمامه وكماله وبه يصير إلى أفقه الأعلى» ومن 
علم أن كل شيء هو مركب من حده» وحده مركب من جنسه وفصوله؛ وأنّ جنس الإنسان هو 
الحيّ وفصلاه هو الناطق والمائت» علم أنه سينحل إلى جنسه وفصوله. لأنّ كل مركب سينحل 
إلى الشيء الذي ركب منه2. 
الطفولة: 

وردت لفظة (الطفل) في القرآن الكريم في مواضع عدة منها: قوله تعالى: (ثُمَ 
رج کم طفل م ES 1 Sa 3 2A ibs‏ نكم من بو هن قبل 
i‏ 
ales oe SET gab;‏ تَعقلُورت 29 )^ وقول ه تعالى: }5 SEBS‏ 


tag |‏ )4 54 
* ينظر: مسكويه: تهذيب الأخلاق. تحقيق: قسطنطين زريق. بيروت.1966. ص210. 
> غافر: آية 67. 
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oy cere e‏ علم CEE‏ فقد وردت الآية نفسها في موضعين. 


في الآية الأولى يربط القرآن الكريم بين خلق السموات والأرضء وما فيها من بدائع 


صنع الله عزّ وجل» في حلقات مترابطة فيستعرض آيات الله في الإنسان بعد استعراضها في 


0 


all GT: Mes ad Ca GA, GSI‏ جَعَلٌ ii Nl Si‏ وَآَلْسَمَاءَ باه 
صد 


DGS ذَلِكُم أ آله رڪم‎ gl oF 2 R555 Sipe peat 5503 


م 
| 


al‏ رست الْعَسَّمِيَ 29 )”؛ فيعرض آية الحياة الإنسانية وأطوارها العجيبة: إذ يمر 


بتطورات جنينية ثمّ يخرج طفلاًء ويمر بمراحل منذ ولادته حتى نهاية أجله» ومن الناس من لا 


يستكمل هذه المراحل» فيموت قبل تمامها. 


وفي الآية الثانية من سورة الحج بيان للمراحل التي تبدأ بمرحلة الطفولة:؛ وعتتبر 
بالمفرد(طفلا فلا) والمراد بها اسم جنسء فكأنه قال : يخرج كل واحد منكم طفلاء وهذه المرحلة يتدّ 
فا افو ر يدتقي ale‏ ول ن فن gel pel‏ لالم اسيل كن مرك فيه 
يقاس عليه» والأصل المولود الصتغير ويقال طفل والأنثى طفلة» وطفل الظلام: وهو cals)‏ وإنما 
نين لفلا cata lel‏ وذلك IN plane opened‏ و الطفل؟ الرتخطن الا ع من كل ق 
يُقال: بنانك طفل» جاز أن يوصف البنان وهو جمع بالطفل وهو واحد أو المولود» و قد يكون 
fl Tasty cab‏ جه ار ا ا كز نيك ار ashy‏ قفي etal‏ 
وولد كل وحشية أيضا: طفل“. وقوله تعالى: }53 ees oa‏ من أَتَصَرِهِنَ 


01 


us Sap spats Us مِنَهَا‎ seb GY Sat ea oy Seas Ries 


| الحج: آية 5. 

7 غافر: آية 64. 

3 ابن فارس: مقاييس اللّغة. 1 ١‏ 167. مادّة (طفل). 

* الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. ١15‏ 333. مادة (طفل). 
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ت 


و ءَاباپه رک او gle ble‏ 


وو > ر ا و 1( وو at‏ 2 3 
ete YS ee‏ زينتهن إلا لبعولتھى ١‏ 


< 


of‏ ر يورو م 


3 Set! gil el oil Gots! cele و اټتآپه أو اُتاءِ‎ 
Jab أو‎ JES Se a5 dsl ze التروورت‎ host La gl ذسَايهنّ‎ 


2 


pall‏ = لَمْ يَظْهُرُواْ عل عَوْرَتِ “esi‏ وَلا يَضْرِينَ بأَرَجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا 


2 


عو 


Gaye‏ )43 الم !« جاءت لفظة 
الطفل في هذه الآية في سياق أمر المؤمنات بغض أبصارهن»؛ وعدم إيداء زينتهن أمام أي 
شخصء فذكر الطفل من هؤلاء الفئات المقصودة والمسموح لهنّ بإبدائها أمامهم» حيث وضع 
الواحد موض ل و 


1 ور 


ii lees Ges Vy dese‏ 1 للك al Go‏ ا 


ely PL) AS Sule ay‏ الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إل في 


ane abl J وو‎ sgh 


قد 


العورات الثلاثء فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثمّ خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السنَ 
التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ» وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يس تأذنوا في 
جميع الأوقات كما الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن.4 


فالطفل يولد على الفطرة؛ فطرة التوحيد الإلهي» وعقيدة الإيمان بالله. ويوسم بالبراءة 
والطهارة. وينتقل الجنين بولادته من المستقر(رحم المرأة) إلى البيئة الخارجيّة؛ ورحم أمَّه 
الكبرى (الدنيا)» بعد أن كان يعتمد على أمّهِ في غذائه وتنفسه» وبخروجه يبدأ بالاعتماد على 
نفسه. وبهذا يتحول من وليد إلى رضيع إلى فطيم» فينمو ويكبر ويتطور تشكيله الجسمي 


واجهزته ووظائفهاء ويزداد وزنه ويمتدٌ طوله. وتتغيّر ملامحه وتكثر حركته. 


' النور: آية 31. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 13 237. 
التور: آية 59. 


“ ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.3 ١‏ 259. 
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Haag كروي الجكين فق يطن التديكايق اجيزته واقصدائه‎ Ge hag alg Ue, 
والفسيولوجيّة» حيث يمارس أنشطة تناسب مرحلته العمريّة كالنوم والمص والإخراج» وتمتد هذه‎ 
المرحلة طوال الأسبوع الأول والثاني من عمر الطفل. ويوضتح الزآبيدي دلالة وليد بقوله: " ولد:‎ 
she وردت في القرآن لكريم في ت‎ 00 saat حين يولد» فهو فعيل‎ a وليد:‎ 


3G 7 و‎ ee 2 


ey ق م‎ 8S Ge Gia 
مريم عليها الستلام حيث تقول كيف يكون هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولست بغياء‎ 


والسؤال هنا ليس للإنكار بل أرادت الاستفسارة؛ فالولد إنما يأتي بالزتواج» ولكن مثل عيسى 


عليه السّلام معجزة الخالق بمجيئه بلا أب. وجاءت اللفظة في سياق الحديث عن الابتلاء بالأولاد 
ae‏ 5 6 - 6< سجر ري رگد و ےو 
في G58 SAS5N5 Spe! Les} ste dd‏ 


gf ر‎ 


أمّا عن الانشغال بالأولاد عن ذكر الله في قوله تعالى: (يتايًا San al “alll‏ 
0 5 اله . والتفاخر بالأولاد في قوله تعالى: ( قلا 
ليذم BUT yd gy‏ وَتَرَمَقَ 
اف yas aay‏ ر ٩‏ . والتكاثر seit eat octet dose da gan‏ 


wh, JT وَتَكَاثْرُ فى‎ RE Bis 5 22359 9hg Ca (SUT 


و آله لد 


' التبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 32319. مادّة (ولد). 

7 آل عمران: آية 47.وردت الدلالة نفسها في: النساء1» والنحل72» ومريم20. 

* ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 1 ١‏ 365. 

* التغابن: آية 15.ووردت الدلالة نفسها في:الأنفال 28. 

7* المنافقون: آية 9. وردت الدلالة نفسها في: التغابن آية 14. 

6 التوبة: آية 55. 

7 الحديد: آية 20. وردت الدلالة نفسها في: سبأ35» ومريم77» والكهف39, والتوبة69. 
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£ 5 2 2 كه 
وفي سياق تنزيه الخالق عن الولد في ald‏ تعالى: إوأنهء Lf‏ جد رَبََا ما أتخذ 


fs Be foe ce?‏ ا جوع سم ل قت ی ی ی و 
صَححبّة وَلا وَلِدَا (2]'. وعدم إغنائهم من عذاب الله في قوله: (لن تغنى عتم أموهم ولا 


“at Let Ll :‏ هم فيا دون 





عن مشاركة الشيظاة: في الولد في قوله تعالى: ( وَآسَتَفِز م ere‏ 


ales whi وَرَجِللك وَشَارِكَهُمْ فى الأموالٍ‎ AU fle cals Eby cy 


6ه 5 م وو 


Ge 00 aad es وَمَا‎ 
ا‎ a fe il ت‎ i 418 Gala 4 VMI ن عن ف‎ 16 
Ie 41 if iT AGIs غير عِلمِ وَحَرَّمُوأ مَا‎ 
کے رد‎ 
te 


gr ر‎ cok 2 - اسداس‎ i & 8 Pe FF ite 
ثم تأتي مرحلة الرضاعةء المتجليّة في قوله تعالى:[والوالداث يُرَضِعْنَ أوَلَدَهِنّ‎ 


a 
و ص‎ 


SS 





3 a Peay ae ee) 
وکوت‎ Chal le eggs Lia ولفظة الأولاة‎ {ALS كامِليّنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم‎ ols 


الإنفاق على الأولاد. والرّضيع لفظة تطلق على الطفل فترة رضاعته من ثدي أمّهء وتشهد نموا 


clay pus Coun‏ كالجلوس والوقوف والحبو والمشيء.ويكتسب الطفل فيها اللغة من والديه. وتمتد 


' الجن: آية3» وردت الدلالة نفسها في: البقرة 116» والأنعام 101» ويونس 68 والإسراء 111 ومريم 92-88-35 
والأنبياء26» والمؤمنون 91» والفرقان 2» والزّمر 4» والزخرف 81. 
7 المجادلة:آية17. وردت الدلالة نفسها في: الممتحنة3» و سبأ37» ولقمان33» وآل عمران10-116. 
الإسراء: آية 64. 
* النساء: آية 176-12-11. 
> الأنعام: 137- 151-140»وردت الدلالة نفسها في سورةالإسراء1 3» والممتحنة12» والتكوير 9-8. 
° البقرة: آية 233. 
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هذه الفترة من مولده حتى نهاية السنتين من عمره. وجاءت لفظة أولادهن» التي تعد لفظفة 


ضامنة؛ إذ تشمل هذه اللفظة الذكر والأنثى في سنّ الرّضاعة وغيره. 
الصبا: 


يقول ابن فارس في دلالة هذه اللفظة:" الصاد والباء أصل واحد وهو إراقة الشي". 
و" صبا يَصبّو صبوا بالفتح» وصبْو كعلوٌ وصيبي بالكسر منقوص» والصبي: مَن لم يفطم 
بعد. وفي التهذيب: قال بعضهم: صبي ب بمعنى فعول وهو الكثير إتيان للصّبا”. وجاءت في 
اللسان:" صبًا يَصبُو صَبوة: أي مال إلى الهوى والفتنة”؛ ومن ذلك قوله تعالى: (قَالَ رَبٌ 

صد 

oe, 5 - kee G8 pi ge ow‏ بد على >of gt Pe‏ م ا عر 
DI Col Gees‏ يَدَعُونََ إليه وَإلا تصَرف عنى oe) Cel Pas‏ وَأكن 
رار 4pm‏ : كا eure, «Ae‏ 
مِنَ الجتهلين (122 فهو الصغير من الذكورء والجمع صيبْيّة وصيبيّان» والأنثى صبيّة والجممع 
ya, Gitta Say alas‏ السك 6 نمكي ogi Gh Stall‏ 

5 . ا . 3 oe ak‏ و ee‏ 
وقد وردت في القران الكريم في موضعين: هما في (geet lt ad‏ خد 


صد 


pea uw? yt Sas 2.0‏ ص 5و2 Py Boy,‏ % 
الكتب بقوَّقٍ وَءَاتَيْسَهُ الحكم صَبيّا (12 ” أي آتاه الله الفهم والعلم والجد والعزم. 





والإقبال على الخير والإكباب عليه؛ والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. قال عبد الله بن المبارك: 
قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا:" اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا قال فلهذا أنزل 


اانه اک صا 


أ ابن فارس: مقاييس اللغة. 28013.ماذة (صبا). 
* الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 590119.مادّة (صبو). 
7 ابن منظور: لسان العرب. 14 ١‏ 451. مادّة (صبا). 
*يوسف: آية 23. 
مريم: آية 12. 
° ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 11413. 
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صد 
Bee aaa a 50000‏ تمر ره Ps eae Dd eR‏ 
وفي oJ) HEU) se ad‏ قالوأ كيف نُكَلِمْ Ge weed! gE‏ 
١1 ©‏ را لمعنى المراد في هذه الآية كيف نكلم 'من هو موجود في مهده في حال صباه 
وصغره» كيف يتكلم" قال إني عبد الله» فأول شيء تكلم به أن نزه ربه تعالى وب رأه عن الولد 
وأثبت لنفسه العبودية لربه2. 


و 


الغلام: 


he NS + والح تنيوة الضيراب‎ Ga cea ay Ne aS a plas Sa يوق‎ 

وغيره» بالكسرء يَعْلِمُ عَلَمَا واغتلمَ اغتِلاماً إذا هاج» وفي المحكم: إذا غلب شهوة: وكذلك 
الجارية» وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشيبء والجمع أغلِمَة وغِلمَة وغلمَان. وفي حديث 
علي: تجهزوا لقتال المارقين المغتلمين؛ أي الذين تجاوزوا حد ما أمروا به من الدين» وطاعة 
ego‏ ركو اهو فر ويح ن الك هر الفا iin gb 9S‏ ار وال 
مشتق من الاغتلام بمعنى مجاوزة الإنسان حد ما أُمِرَ به من خير وشر. والمصاحبة اللغويّة 
لكلمة غلام تدل على صغر المدّنّ والقوّة. وردت في حديث تميم: " فصادفنا البحر حين اغتلم: 


أي هاج واضطربت أمواجه"' “. 


AW sd, iba pie Cole الكريم مفزةة ومثا#ومجفوعة:‎ Gli fd Dl) Abd cy, 
pe cee ee ae rr eee ae ae ١ 

AD مَؤْمِئَيْنِ فَحَشِيئَا أن يُرَهِقهُمًا طغيّسًا وَكفرا‎ oljil ORS Sled] Ng} scl 

2 الغلام هنا الصبيّ البالغ» وبيّن الرّازي أن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ بدليل أنه 


gh NAN Cf cle 'تقيضياً للعلام وذلك .يدل‎ ut Gen > حيرا من مشيد الغلام‎ alll ly cli 


أ مريم: آية 29. 
7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 12013. 
ذ ابن منظور: لسان العرب. 12 ١‏ 440. مادّة (غلم). 
“ الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق:طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. 
بيروت: المكتبة العلميّة.1979. ١3‏ 382. 
” الكهف:80. ووردت الدلالة نفسها في:آل AO GI poe‏ يوسف19:والحجر 53:ومريم19-20-8-7»والصافقات 101» 
والأاريات28. 
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الشاب» وأصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون في الشباب!. ومثناة في قوله: ( 


رقع مم مس اس ول للا مشاه Selle‏ طعا ١‏ ا 
اما الجداز فكان لغلدمين يتيمين فى المديكة“ ومجموعة في قوله تعالى: (وَيَطوفٌ 


ا وو و سک ورود ب وو 
wee‏ لمان هم كنم لؤّلوْ مكثون 2 )3 هنا جاءت للإخبار عن" خدم المؤمنين 


وحشمهم في الجنة؛ كأنهم اللؤلؤ الرّطب المكنون» في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» 
والحقيقة أن الجنة ليس فيها نصب ولا حاجة إلى خدمة؛ وإنما هي إخبار عن نهاية النعيم*. 


الفتى: 


تطلق على الشباب الكامل من الذكور الذي شب وقوىء واللفظ مشتق من الفِتاء بمعنى 
الشباب تقول:" فتى يَفتو والجمع فتيان وفتيّة» والأنٹى فتاة والجمع فِتِيّان» وقولهم في حديث 
البخاري: الحرب أول ما تكون فتيّة» قال ابن الأثير: هكذا جاء على التصغير أي شابّة» ورواه 
بعضهم فتيّة» بالفتح. والفتى والفتاة:العبد والأمّة '”. حيث وردت في القرآن الكريم في مواضع 
کر ر د وا وتو خت وردت هرد فی فونه فا الوا سمعتا و 


و 


يقال لَه برهم  (‏ فتى أي شاب في مقتبل العمر". 


ا 


وتكاد الدلالة نفسها ترد في قوله تعالى: (إِذْ أُوَى الَفِبَيَة إلى JS GST‏ 5 


2°? 
77-7 


ءَاَئَا مِن أدنك رَحْمَة وَهنَىَ لَنَا مِن le Gash GA} re Ass PL) IG Gel‏ 
ع ر oa,‏ شمو ان بال ماو io‏ يع ae, abe its Oop ee BPS BEN‏ 
نب'هم بالحق Ad Oe!‏ ءامنوا بربّهمٌ وزدنهم هدى ©) فالمقصود بفتيّة هنا 


' ينظر:الرتازي: التفسير الكبير: 21 ١‏ 132. 

* الكهف: آية 82. 

3 الطور: آية 24. 

* ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 4 ١‏ 243. 

ابن منظور: لسان العرب. 15 ١‏ 145. مادّة (فتى). 
© الأنبياء: آية 60. 

” ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ١3‏ 183. 
* الكهف: آية 10. 

” الكهف: آية 13. 
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TB CAI جماعة من الشبان آمنوا بالله. أمَا في قوله تعالى: [وَإِذْ قات مُوسَئ لفتده لا‎ 
BO Big eg eat arc 3 37 23 2 2 0 <6 كم‎ or ee eee aa 
جاوزا قال فته‎ Ladd} say je al dy N@ a> (gal gl البخرين‎ Ce اتلغ‎ 





الذي صحبه في البحر فتاه؛ لأنه كان يخدمه في سفره ودليله أن طلب منه الإتيان بالغداء»ء وهذا 


الفتى قيل أنه الخضر. وجاءت مفردة في قوله تعالى: (يوسف وَقَالَ نسَوَةٌ فى الْمَدِيئَة آمَرَأثُ 





صد د 

صور A‏ 8 2-0 ر ee‏ د 2000 g?‏ 35 4“ 2 1 2 
العزيز ترود فتدها عن نفسو قد شعَفها حبًا إنا gre ele BLA‏ 
فتاها أي غلامها. 


Bove 


Nols Geel ae JES5) 1 Me al ale,‏ الإجماع على أنهما غلامانء 

كما يبيّن ابن كثير هذا في كلامه:" وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في الجن بالجود 
والأمانة وصدق الحديث» وحسن السمت» وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة 
التعبير» والإحسان إلى أهل الستّجن» وعيادة مرضاهم» والقيام بحقوقهم» ولمّا دخل هذان الفتيان 


إلى السجن تآلفا به وأحبّاه حبّاً شديداًء فالمقصود هنا بالفتيين غلامي الملك” . 
a ٤ eure 8‏ 7 8 110 5 فد ی بود > Bao‏ 
ووردت كلمة فتى بالجمع أيضا في قوله تعالى: (وقال لفِتينه اجعلوا بضعتم فى 
ف ر کے کاو ر له #4 رم of 4 AAS‏ ا ال يي ا و —_— 6 - 3 


الغلمان الكيّالين الذين عملوا عند عزيز مصرا. 


أ الكهف: آية 60. 

7 الكهف: آية 62. 

7 يوسف: آية 30 

*يوسف: آية 36. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 2 ١‏ 478. 

° يوسف: آية 62. 

7 ينظر:الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 2 AAI\‏ 
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oe ES iy Bee ey ا و‎ a a 9 0“ Z ue 
O51 أمَا جمعاً للمؤنث في قوله تعالى: ( وَلَا تكرهوا فَعَيََكُمْ على الْبِعَاءٍ إِنَ‎ 

Bue soo bins Ae 24%‏ ص2 ص ثم د 
{UT ay Cole iad ed‏ والمعنى نفسه يقصد في فتياتكم» حيث كان لعبد الله 
بن أبيّ رأس النفاق ست جوارء يكرههن على البغاء» وضرب عليهنَ ضرائب فشكت اثنتان 
مهن إلى رول الله لى الله عليه ومنل فز لت الآية:وكان يكن بالفق والفكا##8قسن اميد 

والأمّة. وفي الحديث: (ليقل أحدكم فتاي وفتاتي» ولا يقل عبدي وأمتي)”. 

. 5 ی و ره صو ”7 و 

وقد جاءت لفظة الناشئ في قوله تعالى: ( أَوَمَّن Ade ght‏ وَهوّؤ 
TE he 9 ete ee eh i. + Sl 3 23,7 “ue‏ 
ome Ab sled‏ @ 1 أي من يربّى ويشب والنشوء: التربية» وقد يكون( يَنشأ) بفتح الياء 
وتسكين النون» أي يرسخ وينبت؛( 9 الحليّة ) أي في الزينة وهنَ الجواري زيّتهن غير 
الرتجال”. ذكر: الوابيذية دلالة كشا في قوله:" نشأ ينشاً: ait), oe‏ وشا شا نشا وشا Li‏ 
و وتات gig Cae‏ فيهم» نشا ونشوءًا: cis‏ فيهم» وتشأت ) ۴ Lis (ata‏ 
E E E O he‏ 
والجارية وقد جاوزا حَدَ الصّغرء وكذلك الأنثى تاشيىة؛ بغير هاء أيضاًء وقال ابن الأعرابي: 
DAN ob A‏ الك gf Gey lat‏ رر ها اوجرب fal ged PEG‏ ميق 
الصَبيّان الذي ارتفع عن حد الصتّبا إلى الإدراك. 


w 


الشباب: 


ف ل Lal Sully eS‏ و اخ يدل alee‏ تمان الشيء وقوته وحرارة تعتريه» من 


OU ae) Sea Gaile ent jeep y tay tal ea he aS 


' الثور: آية 32. 
* ينظر:الزتمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 3 ١‏ 244. 
الزخرف: آية 18. 
“ ينظر : القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. 116 71. 
7 الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 1 ١‏ 463. مادّة (شبب). 
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شب الغلام شباء وأشب الله قرنه. والشياب خلاف الشيب».جمع شاب وذلك هو التماء والزيادة 


ln 0 a 1 چ س‎ ey os we 
. " بقوّة جسمه وحرارته» ونقول شب عن الطوق: كبر ونما‎ 


في هذه المرحلة يتمّ كمال النشء والنموء وهي فترة تتميّز بالعطاء والحيويّة والنشاط كما 
ورد في قوله قغالى: (ئى لكتلغواً اشد قال صاحب الكشاف: ' لتبلغوا أشدكم" متعلق 
بفعل محذوف تقديره ثمّ يبقيكم لتبلغوا استواء الشباب» وخلق الفهم والعقل» وسهّل في تربيتكم 
وأغذيتكم لتبلغوا أشدكم”.اختلف العلماء حول الأشد؛ فقال بعضهم حتى يحتلم» أو حتى يبلغ 
ثلاثين سنة» وقيل أربعون سنة» وقيل ستون سنة» وقيل حتى تكتب حسناته وسيّئاته”. ويصل 
إنتاج الفرد في هذه المرحلة ذروته؛ فهي مرحلة كفاح وتنافس» وإرساء لقواعد الحياة على أسس 
ثابتة و صلبة. ولم ترد لفظة الشباب في القرآن الكريم» بل جاء وصف لهذا الطور من حياة 
الإنسان. 
الكهولة: 

يُعرف الزبيدي الكهل بقوله:" من الرجال من وخطه الشيْبْ أي خالطه. قال ابن 
الأثير:الكهل من الرّجال مَنْ زاد على الثلاثين سنة إلى الأربعين وقيل: هو من ثلاث وثلاثين 
إلى تمام الخمسين. وقال الأزهري: وإذا بلغ الخمسين فإنه يقال له كهل“» ومن أهمّ معالم 
الشخصيّة في مرحلة الكهولة هي التخفف من الأعمال التي تدعو إلى شدّة التنافس والشعور 
الفردي بأنه حقق الأهداف التي رسمها في بدء حياته» وشعوره بحريّته نتيجة لتخففه من أعباء 
الحياة؟. وردت لفظة الكهل في القرآن الكريم في آيتين» وكان المقصود بهما عيسى عليه السلا 


Bio gn 


السّلام» في قوله تعالى: (وَيُكَلِمْ آلنَاسَ فى الْمَهْدٍ وَكهلا وَمِنَ آلصَّلحِيتَ © 


' ابن فارس: مقاييس اللّغة. 3 ١‏ 177.مادّة (شبب). 

7 الحج: آية 5. 

* الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 14 182. 

7 ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ١12‏ 140. 

” الزبيدي: تاج العروس: ١15‏ 670. 

° ينظر: السعيد» عاشور: الإنسان في القرآن الكريم علمي» طبي» تربوي» ديني. ص269. 
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7 2 8 صم يه 3 Beg: Pe‏ 24 و ay 3 7 pes‏ ۳ 
1'» وقوله تعالى:(إذ قال الله يعِيسَى ابن مَرَيَمَ اذڪر نعمتى عليك وَعلى وَلِدَتِكَ إذ 
ا س صد 
<f |‏ و eine te Ft 7 eee | de od Aa‏ صد - 
!2 2 = 
وَالحكمة وَالتَوَرَئة Leys‏ الآية " خطاب من الله Jay Je‏ لعيسى عليه السّلام» وتذكير 
له بنعم المولى الكثيرة عليه منها تكليم الناس وهو في المهد وكهّلاء أي تدعو الناس إلى الله في 


صيغرك وكبرك» وتعني }4153 { تدعو لأنّ كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب”. وهذا 


مما امتنّ به الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم - عليه السلام - مما أجراه على يديه من 


المعجزات الباهرات وخوارق العادات. 


الشيخوخة: 

يؤصل ابن فارس دلالة شيّخ فيقول: " شيّخ الشين والياء والخاء كلمة واحدة وهي الشيخ؛ 
تقول: هو شيخ وهو معروف بين الشيخوخة والشيخ والتشييخ". وجاءت في اللسان:" as‏ 
الشيْخ: الذي استبانت فيه الس وظهر عليه الشيْب» وقيل: هو شيخ من خمسين إلى آخره وقيل: 
هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره» وقيل: هو من الخمسين إلى الثمانين» والجمع أشيّاخ 
وشيخان ests‏ وشيّخة وشيخة ومشيّخة ومشیوخاء ومشایخ» وشيّخته: دعوته شَيْخاً للتبجيل» 
Od OU ALA es‏ الشيخوحة الموحلة التي تكله فيها آثار الضعف والتقضن”"السمات؛ 
الجسماني والعقليَ والحركي» وتطلق على الرّجل الكبير الذي تقتمت به السن. 


أ آل عمران: آية 46. 
المائدة: آية 110. 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 2| 116. 
* ابن فارس: مقاييس اللغة. 3 ١‏ 234.مادّة (شيخ) 
7” ابن منظور: لسان العرب. ١3‏ 31- 32. مادّة (شيخ) 
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وردت لفظة شيخ ة في القرآن الكريم في أربع آياتِ هي: في قوله تعالى:( قَالَتٌ ب ري 


لد وا 


لد تا عَجِورٌ وَهَدًا بَعْلىى شَيِحًا )' وجاءت على لسان سارة زوجة سيدنا إيراهيم عليه 


السّلام» عندما جاءتهم رسل ربنا تبشرهم بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب”. 

ald‏ جواب ابنتي شعيب الستّلام لموسى حين سألهما عن ورودهما إلى 
الستقاء» فقالتا: لا نسقي إلا بعد فراغ من قبلناء والحال الملجئ لنا أن أبانا شيخ كبيرً» ورد هذا 
في قوله تعالی: قال ا عا YG‏ 23 > عن E‏ لواش 


- 88 س 4 

وعلى لسان إخوة يوسف في حديثهم إلى عزيز مصر لما تعيّن أخذ بنيامين وتقرر تركه 
عند يوسف» لأنهم وجدوا صواع الملك المفقود في رحله فشرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم؛ 
OY‏ أباهم يحبّه حبّا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده وهو يوسف عليه الستلام» كما أنه شيخ 
كبير في السن”» وهذا في قوله تعالى: ee Gaal ol tall tet isa}‏ حا کیرا فن 


65 — جد ت‎ oy Sates ee ore 


م عو کے ددع 
دابا شيخا 


Se ee ea 


“5 Pe 5) ها وتو يهاه ود جها وضعفها وانحلالهاء ويتبين هذا في قوله تعالى:‎ ay 
bala Wea bis وَمِدَكُم‎ ee لِتبلغوا أُشْدَّكُمَ نڌ لحرو‎ <3 Su 


أ هود: 43 72 
7 ينظر:الرتازي: التفسير الكبير. 18 231. 
ذ ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ١3‏ 385. 
4 القصص: آية 23. 
ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 2 ١‏ 487. 
° يوسف: آية 78. 
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als le‏ © تَعَقلُورت 24 إخبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلّبكم في 
هذه الأطوار كلهاء فمنكم مَنْ يتوفى قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» بل تسقطه أمّه سقطاًء 
ومنكم من يتوقى صغيراً وشاباً وكهلاً قبل الشيخوخة”؛ و قوله:( وَلِتَبَلُُوَ أَجَلدٌ مُسَنّى 
als‏ تعقو رك ) وهو يوم القيامة» ولعلكم تعقلون هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر 
وأقسام الدلائل. فهذه الآية الواردة جاءت في سياق الحديث عن الخالق وقدرته في إبداع 


مخلوقاته ليل ونهار» سماء وأرض وإنسان. 


وما الإنسان إلى مخلوقات الله إلا كحلقة في فلاة؛ فتبارك الله الذي خلق الكون الأصغر 
في هيئة الكون الأعظم؛ -الإنسان- الشمس عيناه» وعقله المدبّر من فوقهء وقبله مشرق» ودبره 
مغرب» ويداه القطبان الأعظمان. وبلاد العرب بطن الأرض ورحمها التي زوّدت أنحاء الأرض 
المختلفة بالناس» ورقبة الإنسان هي الفضاء الخارجي» والصّدر والرتتان هما الغلاف الغازي”. 
وممًا لاشكَ فيه أنّ العلم توصل إلى هذه الحقائق بعد زمن طويل من إشارة القرآن إليهاء وهذا 
خير دليل على صدق نبوّة محمد عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم ( سَكُرِيهِم GUST 3 athe‏ 

وف ments‏ خخ يكين ليه أذ للق 

وهكذا فإنَ أكثر الألفاظ الدالة على أطوار الإنسان بعد ولادته وروداً في القرآن الكريم؛ 

تلك الألفاظ الدالة على مرحلة الشباب من صبيّ وفتى وغلام وناشئ؛ ولا يخفى ما لهذه المرحلة 


fl oe‏ گر فا تصن ate:‏ للإنسان aps‏ مستقبله» فهي مرحلة العطاء الجم. 


وبعد أن تدرّجت الباحثة في الحديث عن ألفاظ أطوار خلق الإنسان في القرآن الكريم» 


قبل الولادة وبعد الولادة» ستتناول في الفصل الثاني الألفاظ الدالة على الإنسان بكليّاته وجزيئاته. 


أ غافر: آية 67. 
7 ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 4 ١‏ 88. 
*ينظر: جبرء يحيى: نحو دراسات وأبعاد لغويّة جديدة. ط1. نابلس: سلسلة أسفار العربية 6. ص 131-130. 
“فصلت: آية 54. 
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الفصل الثاني 


المبحث الأول: حقل الأَلقاظ الضَامِتَة للجنس البشري. 
المبحث الثاني: حقل الألقاظ الدّالة على الإنسان وأفْرادٍه وعلاقاته 


(ألفاظ القرابة). 
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الفصل الثاني 
Lay)‏ الجامعة للإنسان 


تنواعت الطرائق التي سلكها العلماء العرب القدامى في تحديد دلالات الألفاظ؛ إذ وضعوا 
معاجم لهاء أو قاموا بترتيبها وتنظيمها في حقول دلاليّة بناء على فكرة جامعة» تقوم على وجود 


امح مشتركة بين كلمات الحقل الدلاليٌ الواحد!. 


تُعرف الحقول الدلاليّة بأنها حقول فهرسيّة دلاليّة؛ لكونها مؤلفة من كلمات» أمَا دلاليّة 
لارتدادها إلى العلاقة بين الدال والمدلولء إذ تزداد دلالات الألفاظ عن طريق إدخالها في 
مضمار حقلها. أو هي مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتهاء وتوضع عادة تحت لفظٍ عام 
يجمعها”. حيث تكتسب اللفظة معناها من خلال علاقاتها بالألفاظ الأخرى» تماما كقطع الشطرنج 
التي لا تعني شيئاً خارج رقعة الشطرنج؛ وإنما تتخذ قيمتها من خلال القطع الأخرى”؛ أي من 
خلال مجموعة الكلمات المتقاربة التي تملك علاقة تركيبيّة» مثل كلمات الألوان» حيث تتعدد 
أشكال العلاقات الدلاليّة التي تربط الكلمات داخل الحقل الدلالي؛ كالاشتراك اللفظيء والاشتمال 
ان ie cay ili‏ ا ا و مجن 


الكائنات والأشياء من أكبر المجالات» ثم مجال الأحداث» ثم المجرّدات» 35 العلاقات“. 


لقد تجسدت هذه الفكزة عند غلماء العرب القدامى» cys aul Na La gles al Gils‏ خلال 


الموضوعات التي عالجوها في رسائلهم اللغويّة الصّغيرة» ككتاب الحشرات والسّلاح؛ وفي 


معاجم الموضوعات ككتاب الصفات للنضر بن شميلء والغريب المصنف لأبي عبيدء 


' ينظر: عرارء مهدي: جدل اللفظ والمعنى- دراسة في دلالة الكلمة العربية. ط1.عمّان: دار وائل. 2002. ص44. 
وحلمي خليل: الكلمة دراسة لغوية معجمية. ط”. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.1992. ص79. 
7 ينظر: عمر» أحمد مختار: علم الدلالة. ص 143. 
ينظر: نهر» هادي:علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي. تقديم:علي الحمد. ط1.الأردن: دار الأمل. 2007. ص564. 
* ينظر : لوشنء نور الهدى: علم الدلالة دراسة وتطبيق. بنغازي: منشورات جامعة قاريونس. 1995. ص120. 
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والمخصتص لابن سيده. وتعد نظريّة الحقول الدلاليّة من النظريّات الحديثة نسبيّاء إذ ظهرت في 


العشرينيّات والثلاثينيتات من القرن العشرين؛ على أيدي علماء سويسريّين وألمان'. 


كثرت الدراسات القرآنية والبحوث اللغويّة التي جعلت من النصوص القرآنية مرجعًا 
لهاء ومؤشرا! تقيس به أمارات تقدمها وازدهارها اللغويّ والمعرفي. إذ تنوّعت الأساليب العلميّة 
والمناهج اللغويّة لخدمة هذا النص المقدّس فجاءت الدراسة الدلاليّة وما يتفرع عنها من دراسة 


الألفاظ وفقا للحقول الدلاليّة. 


ويشمل هذا الفصل الألفاظ الجامعة للإنسان» التي تشغل قسمًا كبيرًا في القرآن الكريمء 
وقسّمت هذا الفصل إلى حقلين دلالييّن منفصلين. يتناول الحقل الأول الألفاظ الضتّامنة للجنس 
البشري» ويتفرّع Abe‏ أربعة مجالات» هي: أولاً: ر / ناس. Lali‏ مني كه ثالثاً:1- آل / 
al‏ / عشيرة / قبيلة / ذريّة.2- فريق / Adee‏ / ثلة / نفر/ رهط / قوم / طائفة / يزب. أمَا 
الحقل الدلالي الثاني فجاء بعنوان: الألفاظ الدالة على الإنسان وعلاقاته وقرابته» واندرج تحته 
ثلاثة مجالات وهي على الترتيب: ألفاظ دالة على القرابة المباشرة: أب» أي cual ef‏ اإبن» 
ابنة. وألفاظ دالة على القرابة غير المباشرة: کالعم والعمَة» والخال والخالة والجد والحفيد» وابن 
خال وابنة خال؛ وابن Lully dee Aids Se‏ دالة على قرابة بالعُرف والقانون كالزّوج والزّوجة 


والبعل والعشير. 


' ينظر: نظرية الحقول الدلاليّة - دراسة تطبيقية في المخصص لابن سيده - رسالة ماجستير. جامعة أمَّ القرى. هيفاء 
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المبحث الأول 
حقل الألفاظ الضامنة للجنس البشري 
يضم هذا الحقل الألفاظ الضتامنة للجنس البشري» ويذكرنا مفهوم التضمين بمفهوم 
الاحتواء» فمثلاً: نقول كلمة زنبقة تحتويها وردة» وقرمزي يدخل في أحمرء حيث إن علاقة 
الاشتمال من أهمّ العلاقات في السّيمانتك التركيبي؛ فهو تضّمن طرف واحد حيث يكون () 
مشتملاً على (ب)ء ويكون (ب) أعلى في التفسيم التصنيفي أو التفريعي» فالمصطلح العلويّ هو 
اسم الجنس المتضّمنء والسفليّ هو الفرع المتضّمن!” 


يشتمل هذا الحقل على أربعة مجالات: 


المجال الأول: يشمل الألفاظ الدالة على الجماعات الكبيرة والجماعات الصتغيرة التي ينتمي 
إليها الإنسان بحيث تصبح ذات دلالة واسعة على الجنس البشري أجمع» وتمثل الألفاظ الدالة 
على الإنسان بكليّاته. 


أولاً: ألفاظ الجنس البشري: التاس- aia‏ 
النامن 


اختلف اللغوون في اشتقاقها هل هي من الإنس الذي هو نقيض الوَحشة؛ أو النوؤس 
نقيض الستكونء أو الإيناس الذي هو بمعنى الإبصارء أو النسيان الذي هو نقيض الذكر. بيّن ابن 
الشجري أنّ وزن (أناس) فعال» وناس منقوص منه عند أكثر النحويين: فوزنه عال» لكنها في 
السّريانية ناشا. والنقص والإتمام فيه متساويان في كثرة الاستعمال. وإذا دخلت عليه الألف 
واللام التزموا الحذف فقالوا الناس. وذهب الكسائيّ إلى أنّ الناس لغة مفردة وهو اسم تاء2. 


وذكر ابن عباس Of‏ الإنسان مُمّي إنساناً a) GY‏ عَهِدَ إليه فنسي. أمّا الفراء فقال إنه يجوز أن 


' ينظر: بالمرء إف آر: علم الدلالة. ترجمة: مجيد الماشطة. بغداد: الجامعة المستنصرية. 1985. ص118. 


? ينظر:النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب: 2/ 10+9. 
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يكون وزنه أفعلاناء من شسيي يَنْسَى» فيكون الأصل منه إنسانيا. والتليل على هذا أنهم يقولون في 
كوه اسان و سوق an Gull‏ ا مني ان كور ا وة 


a Gaal Fal cay,‏ في القرآن الكريم مئتين وأربعين مرة» وتعددت الستياقات التي وردت 


فيها هذه al‏ فقد وردت مع إحاطة الله بالناس في قوله تعالى:8 EU Wb Mg‏ إِنَّ Zak;‏ 
ook‏ 7 2_7 7 ع ع ع 3 

أحَاط بالناس 54 أي أن ربك أحاط بقريش وهذا تبشير بواقعة بدر بالنصرة على المشركين؛ 
اظ کل ع كر 


رك 
ت سام 


وللدّاس أحوال في السراء ol pally‏ كما في قوله تعالى:9وَإِذَآ اقتا الاس رمه من 
0 مسجم إا لهم مك ف ءَايَاتََا 44 حيث سلّط الله القحط سبع سنين على أهل 


مكة حتى كادوا يهلكون ثمّ رحمهم الله بالحياة» فإذا هم يطعنون في آيات الله ويعادون الرّسول. 
i 2 we rae 1 5-7 . we 5 2‏ 3 
وصف الله حالهم مع الفقر في قوله تعالى:«للفقرَاءٍ الذيتَ أحصِروأ فى سَبيل 


لاوس ووو لاس لس عو اند رم 

9 8 fe . a 22 a Bo. را‎ 1 ES 4 ge 

التَعَففٍ تَعْرفهُم بِسِيمَهُمَ لا يَسَكَلوَ الئاس إِلْحَافا4” فهذا بيان أن مَن يكون أشد 
الناس. استحقاقاً للصتدقة هم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله Vy‏ يستطيعوؤن ضرياً في 


الأرض 


كثرت الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه من خلق السماوات في ارتفاعها واتساعهاء 
وخلق الأرض في انخفاضها وما فيها من جبال وأودية» واختلاف اللغة؛ فالعرب لغتهم العربيّة: 


والتتر لهم لغة أخرى والحبش والعجم والهنود» وكذلك اختلاف الصّور وتخطيطها والألوان 


ينظر: الأنباري: الراهر في معاني كلمات التاس: 383/1. 
7 الإسراء: آية 60. 
ينظر: المخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 630/2. 
“ يونس: آية 21. وعن حالهم عندما تصيبهم سيئة وعندما تصيبهم Gall Aisa‏ 11/الروم33/الروم36. 
البقرة: آية 273. 
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وتنويعهاء ولذا وقع التعارف!؛ كما في قوله عز وجل:لوَمِن cade‏ خَلقٌ آلسَّموَاتِ 
م٤‏ ص و ت و کو ر £> ع ae ee‏ 
pe I IS Ns‏ وَاَلْوَيكْرَ إن فى ذَلِكَ لَآَيَسَو eel‏ 76 


لقد نهى الله أن يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه» ونهى عن دفعها إلى 
gly nical‏ ليعينوكه. على أخذ Gath Segal‏ بشهادة EY A ea‏ قسن له 
وجل:«وَلا تَأَكلوَأ أموالكم بَيَتكُم بالْبَطِل ود Was ile edi Gig iW‏ 
i‏ 


فن مول الاس du. esas sly JL‏ لرن لھ کا فی فر له انیو قا 


a ر‎ Oo LF ~ LF 
لاس إنما آنا لي یر مان * وهذه الآية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم‎ ee 


يقول للمشركين الذي طلبوا منه استعجال العذاب أن الله أرسله إليهم نثيرا بين يدي غذاب 


E 
7 


يدل الجذر (بشر) على ظهور الشيء مع حُدْنَ وجمالء فالشرة ظاهر جلد الإنسان؛ 
ومنه بَاشرَ الرّجُل المرأة» وذلك إفضاؤه ببشرته إلى “pill Cay cle pS‏ بَشراً لظهورهم”". 
والبشر لفظة تعني الخلق» وتقع على الأنثى والذكر» والواحد والاثنين والجمع؛ يُقال: هي بَشرء 
وهو بشر» وهما بَشرء وهم بّشرء وأكدَ ابن سيده هذا الكلام وبين إمكانية التثنية (بشرين) ' 


والبشر يختلف عن الناس؛ فالبشر سمّوا بشرا لظهورهم» وهذا يقتضي خن الهيئةء فيقال: رَجُل 


' ينظر:الزتمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 47913.. 

7 الروم: آية 22. ووردت نفس الدلالة في: فاطر: 28. 

البقرة: آية 188. ونفس الدلالة في: النساء1 16/الشعراء183/المطففين 6-2. 

“ الحج: آية49. و بنفس الدلالة في: النساء 165/البقرة 213/ يونس 3/ أبراهيم94 / القصص 43/سبأ28. 

° ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 13 229. 

“ ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: 25111. 

” ينظر: الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 183110. و ابن منظور: لسان العرب: 5914. 
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GA Ol at hay, a‏ فهو من اتن ا لرك ولان عسي لر را يتن 


ويُجمع'. وممّا ورد في أشعارهم قول زرقاء اليمامة”: (البحر البسيط) 
إني أرى شجرا من خلفها بتشر وكيف تجتمع الأشجار والبّشرُ 
كان ذلك لما أقبلت جموع حسان بن تبّع الحميري تريد غزو جديس - وهي قبيلة زرقاء 


اليمامة- رأتهم وقالت هذا البيت منذرة قومها من خطر هذه الجيوش المقبلة. 


وبما أنّ القرآن الكريم خطاب موجه لبني البّشر وغيرهم, ‏ قلا اخرائة فق وود هذه" اللفظة 
في القن اند :لكريم ole aye BREE cid‏ مناه كن TSBs Mat ald‏ 


a7, 3 oak 


انؤّمِن LE. onic‏ وَقَوَمهُم] ea)‏ عدون وهذه الآية على لسان فر عون وقومه»› acl sis‏ 


وقولهم أنصدّق رَجُليْن مثلنا ونتبعهماء وقوم موسى وهارون منقادون لنا كالخدم والعبيد» وتنى 
البشر لأنه يطلق للواحدء ولم يثن المثل لأنه في حكم المصدر“. وبيّن الزمخشري” أنّ بشرًا 


في قوله تعالى: 8 SO]‏ إذا gn glee‏ © 


ذكرت في القرآن الكريم مفردة بمعنى الزوج كما في قوله عر وجل: ل قَالَتَ 5 


1 قال كد لك الله لى ما غا )15 Fl (fad‏ 


' العسكري: الفروق اللغوية. ص228. 
7 معجم النساء الشاعرات في الجاهليّة والإسلام. إعداد: أ. عبد مهنا.ءط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1990.ص102. 
المؤمنون: آية 47. 
* البيضاوي: تفسير البيضاوي: 15614. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 19113. 
“ النساء: آية 140. 
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د هر رھ 2 ىو - 3 3 
Ida yf SKS LS oa) Ug) Lol‏ القول على لسان مريم عليها السّلام» والمعنى أنه كيف 
يكون لها ولد وهي ليست بذات زوج. 


ثانياً: الشعب والأمّة: 
caudal‏ 

يدل الجذر (ش ع ب) على الافتراق والاجتماع<. و'شعب: الشغب: الجمع؛ والتفريق 
والإصلاح والإفساد: ضد. وفي حديث ابن عمر شعب صغير من شغب كبير؛ أي صلاح قليل 
من فساد كثير. شعبه يَشعُبه شعباًء فانشعب» وشعبّه فتشعب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
وصفت أباها: يرأُبُ شعبها؛ أي يجمع متفرق أمر الأمّة وكلمتها. والشعب: شيعب الرأس» وهو 
شأنه الذي يضم قبائله””. وقيل الشعب: القبيلة العظيمة أو القبيلة نفسها والجمع شعُوب.وقيل 
الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب. والشعب: أبو القبائل الذي ينتسبون إليه“. فالشغب 
هو ell) pak Sd Sea‏ الذي ته وة كو راه واا و 
من طبقات العرب» فالشعوب: واحدها شعب» ويقال شعب» ويقال في القبيلة بالفتح وفي الجبل 


بالكسر. وهو الذي يجمع القبائل وتتشعب Abe‏ ويشبه الرس من الجسد”. 


وردت كلمة شعب مرّة واحدة في القرآن الكريم مجموعة(شعوب) في قوله 
E oe eae‏ ره تس ET PLO‏ 
تعالى:«وَجَعَلِسَكُمَ شعوبا وَقبايل لِتَعَارَفوَأْ 4 أي جعلناكم شعوبا متفرّعة لا يدري مَنْ 


' آل عمران:آية47. ونفس الدلالة في آل عمران79/ المائدة18/ الأنعام 91/ابراهيم11+10/الحجر 33 الاسراء93:94 
/هود27/يوس ف 31/الحجر 28/القمر 24/ ص1 /7/الفرقان 54/النحل54/الكه ف 110/مريم26+20/الانبياء13 
المؤمنون32+24/الشعراء186+154/الروم34+20/ المؤمنون34/مريم17/يس15/الشورى1 5/فصلت6/التغابن 
* ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: 190/3. مادّة (شعب). 
7 ينظر: ابن منظور: لسان العرب:497/1. و الربعي»ء عيسى بن إبراهيم بن محمد: نظام الغريب في اللّغة. ط2. القاهرة: 
مؤسسة الكتب الثقافية. 1987. ص 4-5. 
“ ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 134/3. مادة (شعب). 
ينظر: النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب: 30/2. 
° الحجرات: آية 13. 
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يجمعكم» كالعجم» وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب» أو داخلين في قبائل لأنّ القبلية تحتها 
الشفوت» و تح الشعوب"البكلون: والشغيا هي لر ادي الق بين جين ads‏ في غير 


we 


الأمّة: 


rads ype od dd Ghul pi oy,‏ زر كه أن ي وو و و اقصبدرا 
Lub lace‏ ف 6 dg! agllecid‏ :الكلفة حتى :قار" التيمم أنننا غلم المسع calls Ada gl‏ 
بالتراب. والإمّة: بالكسر: الشيرعة والدين”. والجنس من كل حيوان غير بني gle Al aul‏ 


حددة. فَالأمّة هم القوم المجتمعون على الشيء الواحد يقتدي بعضهم ببعض. 


ويشير سيّد قطب إلى أن الأمّة تعني الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل 
جنس» ومن كل أرضء يجمعها قصد واحد؛ هو إقامة الدّين الحق» وليست هي الجماعة التي 
تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة وهذا هو التصوّر اللّائق بالإنسان”» وليست كما هي في 
المفهوم الجاهليّ القديم أو الحديث أنها مجموعة الناس تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكمها 


دولة و كذ 


وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم كثيراء حيث: ذكر الله الأَمّة وآجالها في LT‏ كثيرة.» 
صد صد 


منهاقوله تعالى:8ل ولكل أً 


هن قمع هو ج02 م عجر #6 ركو را ی ر غ و ےگ ر 
مو اجل فإذا cle‏ اجلهم لا يستاجرور ساعة ولا 


7 


ag) Adal) agile Go J din US cl 84 Ty ye pers‏ وبيّن الله اختلاف الأمّة كما في 


\ 


ot \ 


AL 4 3G 


as Be ee “ل كا‎ an Ge: cs isn, OD 0 : 


a 


4 


a 


طم 3 


حِدَ 


' ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: ١1‏ 62. مادّة (شعب). 
7 الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس:227/31. مادّة (eal)‏ 
* ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 22/12. مادّة (أمم). 
“ ينظر: قطبء سيّد: في ظلال القرآن:11712. 
° ينظر: المرجع المتابق: 138513. 
° الأعراف: آية 34. ووردت نفس الدلالة في: يونس 49/الحجر 5/المؤمنون43. 
” ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 212/2. 
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w 2‏ ورور ست ر ه صدا را € ص 7 و 2 5 

وَلكن لِيَبَلوَكمَ فى ما َاتدكم فاستيقوأ الخَيَرتِ إلى الله مَرَجِعَكم جَمِيعًا 
فيكم يما َنم ذ فيه تَحَتَلفُونَ 14 قيل إن الأمّة هنا الجماعة المتفقة على شريعة واحدة» أو 
دين واحد لا اختلاف فيه”» وبيّن ابن كثير أنّ الخطاب هنا لجميع الامم وإخبار عن قدرته تعالى 
فلو شاه لحل الاس كليم على لين و اعد شر ية وة ge Ud‏ رشان الرس للا فدح 

مدي كه ae‏ شخ ‘sh w U4‏ ر ر EL‏ ~ ص س oe‏ 

في قوله تعالى:ظ وَلْقَدَ Eig!‏ إن مم مِن قبَلكَ فأخد نهم بِالبَاسَاءٍ وَالصْرَاءٍ لعْلهم 
ا 2 


يعَصَرَعُونَ ( 44 هذه الآية تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنّ الله أرسل الرّسل إلى 


الأمم الستابقة؛ فكذبوهم فأخذهم الله بالبأساء والضراء”. 


ر ص ,> 7 ا ر ص 
وذكر الله الأمّة بمعنى eld ald Ga GA‏ « كان النَاسنُ أمة وَاحِدَة فَبَعَتٌ الله 


ص w‏ ص 


eg peat ر‎ w 3 و‎ w 
Lad oll Be Sa GIL Cos برح وَمُنَدْرِنَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ‎ oe ليحن م‎ 
س‎ 5 w w 0 FL ow 
أخَتَلَفوأ فيه4؟ حيث كان الناس على دين الحقء فبعث الله النبييّن مبشرين ومنذرين”. لقد‎ 


galt‏ ا 5 BoE BG eee oe oe‏ رد 
تحدّث القرآن عن الأمم من أهل الكتاب كما في قوله تعالى:8 ليسوا سواء sl fal Ge‏ 


oY‏ - ا فو رايم ص 


5 5 ريني صه د و = و‎ a 2 3 5 8 
كد‎ ig الله ءَانَاءَ اليل وَهمّ يَسَجِدُونَ (2) 4 * وقد‎ ceils مة قايمة يلون‎ 
من أهل‎ pills pd jS3 2G (ya cg ginny Wd cp Dan yp dtl کی‎ GUS at shal ye cyl Cyast 


الكثاتة :وهو لاء: الذين Ny gall‏ 


أ المائدة: آية 48. ووردت نفس الدلالة في: يونس 14/هود 118/النحل 93-92 / الحج 134:67 الشورى 8. 
7 ينظر: الرتازي: التفسير الكبير: 12/12. 
1 ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ١2‏ 67. 
“ الأنعام: آية 42. ونفس الدلالة في: المؤمنون 44/ فاطر 24. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 2312. 
البقرة: آية 213. ووردت الدلالة نفسها في:الزخرف: 23-22. 
” ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ١1‏ 251. 
* آل عمران: آية 113. 
” ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 39811. 
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w 


أقام الله الحجّة على الأمم في Je ald‏ وجل: «فكيف إِذَا pops UT IF oe the‏ 
IO Vie le GL eg‏ 4' كيف يكون حال اليهود المنافقين يوم القيامة إذا جثنا 
بنبي كل أَمَّة يشهد عليها ولهاء وجتنا بمحمد شهيداً على أمّته وعلى هؤلاء المنافقين والمشركين. 
Gy‏ الله أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فأضلّهن الشيطان وزيّن أعمالهم كما في قوله 
bp: a‏ َهَد أَرْسَلْنَآ إل أُمَرِ يّن قَبَلِكَ قري لَهُمْ wily fh neler RUT‏ 
why ral‏ عَذَابٌ أليةٌ جه : peal) Ge ail OS).‏ مّن يهديهم كما في قوله تعالى:8 وَمِن 


أب 


( 


9 a 


a we 


L wie‏ ا Bo‏ تزبخ و ۴ س 
hye 255‏ أمّهُ يَدُونَ بالق وَبهء يَعْدِلونَ (2) 34 أي من بني إسرائيل طائفة يتبعون 


يتبعون الحق وبه يعدلون. 


\ 


mY 


Oo 


he a 1‏ ر is we A an FS,‏ سو م 5 0 
e E Î‏ 
رست السفينة على الجودي من DL‏ عليه وعلى من معه في السفينة؛ لأنهم كانوا جماعات» أو 
الأمم إلى آخر الدّهرء وقيل من المؤمنين ومن يجيء بعدهم من ذريّاتهم”. 

ثالثا: الأهل- الآل - العشيرة- القبيلة-الذريّة. 

الأهل: 


رد ابن فارس دلالة الجذر أهل حيث يقول: " الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان 


as ll Gadd Gao و ف‎ Fa الركل ور تخد و الناكل‎ Sal sta a dah Lana 


' النساء: آية 41. ونفس الدلالة في النحل 84/ النمل 84/النمل 89/ القصص7. 

7 التحل: آية 63. ونفس الدلالة في: البقرة 134ء 141 / الأنعام 108. 

الأعراف: آية 159. والأعراف 181/ فاطر 42. 

“ هود: آية 48. 

" ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 56512. 
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وأفل البيت سكانه؛ وأهل الإسلام مَنْ يدين به» وجميع الأهل أهلون والأهَالي جماعة الجماعة '' 
a cal “ala elas 5b Gl tages‏ عثبيرته وذوو قرباه» والجمع أهلون» وآهالء 
وأهَال» وأهلاتء وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته: أي حفظة القرآن العاملون به. 


واف al AS‏ س ا 


وفي المثل:" الأهل إلى الأهل أسرع من اليل إلى aa et‏ أَعَمّ من الآل4. قال 
الجعدي”: (البحر البسيط) 

VI gb Gg ey Lis حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا‎ 

وردت كلمة (الأهل) ف ee‏ ل ا ا 
الضتمير في ثلاثة وستين موضعا؛ منها قوله Sypris‏ عَدَوَتَ من اهال iss‏ 


3G 


agro oA‏ لمكا ced Ge ee bb SA “dale aac Sls‏ ا ین 
عند أهلك (عائشة) لتتزّل المؤمنين أماكنهم لقتال عدوهم”. 


Jai) ee ean ae a 


الكتاب) وردت في عدّة مواضع؛ منها قوله تعالى:8ما oe = ill | at‏ وا .5 Jai‏ 


aise thy” rab AES Se UK ol oS all وَل‎ di 


' ابن فارس: مقاييس اللغة: 15011. مادة (أهل). 

7 ابن منظور: لسان العرب: 28111. مادّة (أهل). 

* الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 40138. 

“ ينظر: العسكري: الفروق اللغويّة. ضبطه وحققه: حسام الثين القدسي. بيروت: دار الكتب العلميّة.1981. ص233. و 
الرازي: التفسير الكبير: 6313. 


التينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: المعاني الكبير: 211. تعدي: تستحضر خيلهاء يقال عدا الفرس وأعديته 
وأَعْديْته أناء والرغن أنف الجبل» يعني أنها تنزو في الستير كما ينزو الرّعن في الآل. 


° آل عمران: آية 121. 
7 ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: .436١1‏ 
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4 چ دحو Si‏ و 
Woes‏ الله ذو الفضل العظيم 4' وأهل الكتاب هم يهود المدينة ونصارى 

نجرانء أمّا المشركون فهم مشركو أهل مكة؛ إذ يرون أنفسهم أحق بأن يُوحى cagall‏ وما يحبّون 
أن يُنزّل عليكم شيء من الوحي» لكن الله يختص بالنبوّة والوحي والإحسان من يشاء من عباده“ 


See NT Ual Keds > الإنجيل) فقد وردت مرّة واحدة في قوله تعالى:‎ al) Gal 


5 صد‎ Be Gee Fn TL 3 2 o Pe , Ge eye EX 
لله فأَوْلَتبِكَ هم الْفَسِقو 4 أي‎ Up) Lay الله فيه ومن لر حڪم‎ pl 
وآتينا عيسى ابن مريم الإنجيل وأمرناه وأتبَاعه بالحكم به» وقصد بالمتمردين الخارجين عن‎ 

Jai) delay GLa! 
Se کا ا رين‎ Sal) dyad أضيفت أهل يضما إلى‎ 


صد 


eo “TAILS J guia Je 143% “Kaa Jal الاعات شرن وس‎ 


اروز 31 
wea 2‏ را و لل عدا “debe‏ هذه الآية إخبار للنبي محم 


ل دروو 


bo‏ الله عليه وسلم Gf‏ في أحياء العرب ممّن حول المدينة منافقين من مُزينة وجهينة وغفارء 


وقي آهل المديئة أيضا متافقون"» Ci yg LS‏ مضنافة إلى أسم آخر من أسماء المدينة هو يكزبء 
ou 8 phan‏ 


فذكرت (أهل يثرب) مرّة واحدة في قوله تعالى: 9% )3 oS‏ طَابِفَةٌ Yok Bie‏ 


a eer ice 


Co G5 B58 98 3) glk GT ME فريق‎ OIE مُقَامَ لكر فرغو‎ 


بِعَوّرَةٍ 4 حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محاصرون في غاية الجهد والضتيق؛: 


أ البقرة: آية 105. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 20111. 
المائدة: آية 47. 
ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 6512. 
التوبة: آية 101. 
“ ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 38512. 
7 الأحزاب: آية 13. 
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والرّسول بينهم» فاختبروا وزلزلواء حينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرضء حيث قالت 
جماعة من المنافقين هم أوس بن قيظي وأتباعهء وأبي بن سلول وأشياعه: يا أهل المدينة لا قرآار 


لكم ها هنا ولا إقامة» فارجعوا إلى منازلكم واتركوا محمّدًا وأصحابه'. 


Egé 
١ ان‎ 


وذكرت (أهل القرى) في أربع آيات» منها قوله تعالى: ولو أن اهل آلَقَرَئ ءَامَنُوأ 


wat seas 148515‏ بر كنك ون الشماء als‏ وليكن [gs‏ فَأَحَذْتَهُم Ly‏ 
کا aly acs aay is‏ التو کی کا و dab gy Cg desl‏ 
واتقوا الكفر والمعاصي لومتعنا عليهم الخير من كل جانب» ولفتحنا عليهم أبواب الستماء 
والأرض بالرزق”. 

وورد تركيب (أهل هذه القرية) مرتين في سورة العنكبوت في قوله تعالى: «وَلَّما 
co IG aera tds ee‏ قَالُوا إِنّ مهلكو هل هنذه القزية إن اهلها 
كائُوأ ظَلِمِيرتَ4 أي لما جاءت الرسل (الملائكة) إبراهيم بالُشرى بغلام حليم» أخبروه 
أنهم أرسلوا ليهلكوا قرية قوم لوط؛ ذلك أنّ أهلها كانوا ممعنين في الظلم والفساد وهم أهل قرية 
سدوم» وهي قرية من قرى البحر الميّت”. 

ومن إضافة كلمة (أهل) إلى أسماء الأماكن إضافته إلى (مَدْيّن)» فجاء مرّة واحدة في 


Zz Bore: YD رز س ا 02 ر‎ Es Big be 
Jal <3 yb فَتَطَاوَلَ عَلَهمُ الْعْمْرُ وَمَا كنت‎ Gy Ulisl قولة تعالى:ل وَلَدِكنا‎ 


' ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 47413. 
7 الأعراف: آية 96. ووردت نفس الدلالة في: يوسف 109. والأعراف 97 - 98. 
3 ينظر:الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 12612. 
“ العنكبوت: آية 31. وآية 34. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 41313. 
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مهس 


مَدَيّ agile 1S‏ َايتِنَا وَلكنَا كنا مُرَِيتَ»! والمقصود بها شعيْب 
والمؤمنون به”. 
كان للبيت خصوصية معينة في القرآن الكريم ذ فلا غرابة من إضافته إلى لفظة أهل (أهل 
ی آل ورك مرق کي افر ان كرت اها فة فا الوا أَنَعَجَبِينَ مِنَ أمر 
i‏ 


الله رمت اله وبر کتەر عل أهل اليك ا هذا قول الملائكة لسارة 


زوجة إبراهيم عليه السلام: أتعجبين من قدرة الله وحكمته في خلق الولد من زوجين هرمين؟ 


رحمكم الله وبارك فيكم يا أهل بيت إبراهيم”. 


Ze 


2 OF oy. Eee 
E13 أرَسَلمَا مر.‎ 


أ 


al‏ (أهل الذكر) فقد جاء في قوله عزّ وجل:8 و 


2 2 © رهم و وى ص سرد و ص و ص 
2h IL eH Oss V AES o| Sa I GES BI ey‏ 4" نزلت 


2 


رجا 


\p— 


الآية في مشركي مكة الذين أنكروا نبوة محمّد " وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء 
فاسألوا مؤمني lal‏ اكاك lal sf‏ التب الماضة اشوا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ واختلف 
في المراد بأهل الكتاب: قال ابن عباس: يريد أهل التوراة» وقال الزجّاج: أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله؛ فإنهم يعرفون أنّ الأنبياء كلهم بشر. وقيل: أهل العلم بأخبار الماضين؛ 
وقيل: معناه اسألوا كل من يذكر بعلم وتحقيق”» ورجّح الزأمخشري أنّ المقصود هم أهل 
الكتاب” . 


| القصص: آية 45. 

* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 13 421. 

3 هود: آية 73. ونفس الدلالة وردت في: الأحزاب: 32. 

“ ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 45312. 

التحل: آية 43. 

“ ينظر: الرتازي: التفسير الكبير: 29120. 

7 ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 56712. 
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الال: 


يؤصل الزبيديّ دلالة لفظة آل بقوله" آل على القوم: أوالاً وإيالاً وإيالة بكسرها: ولي 
أمرهمء والآل: أهل الرّجل وعياله وأتباعه وأولياؤه ''. ويبيّن ابن منظور أنّ أصلها أهل ثم 
أبدلت الهاء همزة فصارت أأل» فلمًا توالت همزتان أبدلوا الثائية ألفا كما في آدم وآخرء أو تكون 
الألف منقلبة عن واوء وتصغيره أُويْل وأهيّل» وآل محمد: قرابته التي ينفرد بها دون غيرها. 
وإذا عد آل الرجل: ولده الذين إليه نسبهم» ومن يؤويه بيته من زوجة أو مملوك أو مولى أو أحد 
ضمّه عياله» وكان هذا في قرابته من قبل بيه دون قرابته من آمّه. وقيل: أصحابه ومن آمن به. 
وهو في اللغة يقع على الجمع. فالآل من يول إليه الشخص بقرابة أو انتساب» وآل: يَؤول: 


رجع» والأول: الرجوع» ومنه التأويل أي الرجوع إلى الغاية المرادة ”. فالآل هم من Sai‏ 


الذين يؤول إليهم”. وردت في أشعارهم بمعنى الأتباع في قول الأعشى؟: (البحر البسيط) 
8 ها ا قلت ف كه .ذو le ills Giga Gah le Ul‏ 


لقد أضيفت (آل) في القرآن الكريم إلى أعلام الناطقين دون التكرات؛ فأضيفت إلى أولي 
slat, bat‏ كالملوك cI dl Vy «oh SI cla Jl i‏ ر کل فا ع اف ل 
SH 2 Boa ot 7 oo‏ ع BR Ee RE‏ ا 
كلمة (فرعون) آل فرعون كما في Se Ad‏ وجل:#وإذ مجيدتكم من SNe‏ فرَعون 


EE TEE 5 1 35 8 5 Ee. oer و‎ Be 

يُسومونكم سوء العذاب4 > وال موسى وال هارون في قوله تعالى:# وَقال لهم 

ور EL‏ ر ګ و صو و - رلا ل یں Bu BG KF‏ 

نبيهم إن ءاية ملكد- ان ياتتڪم التابوت فيه سكيئة من ربكم وبقية مما 
55 


ترك ال جو وال E‏ الملتبكة 4 ؟. 


أ الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 28 / 31. مادة آل). 
7 ينظر: ابن منظور: لسان العرب:11/ 37- 38. مادّة (آل). 
الصعيدي» عبد الفتاح» وحسين موسى: الإفصاح في فقه اللغة. ط2. ج1. القاهرة: دار الفكر العربي. 196 ص306. 
* ابن قيس» ميمون: ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق: محمد محمد حسين. بيروت: المكتب الشرقي. ص 139. 
البقرة: آية 49. 
° البقرة: آية 248. 
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الله آصطة 


> حراسم نا 2 - م 2 ا الا ل 00 - 2 
صطفى ءَادَمَ وَنُوعَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمرَنَ على العَلمِين ١4‏ هنا أضيفت إلى 


إيراهيم وعمران» tl‏ آل يعقوب فوردت في قوله تعالى:# وَكَذَالِكَ جتبيلك Bilas EU;‏ 


al) 


nay Biel Te Gal Us تحتو‎ Jie فلكو ع‎ lie اويل آلا حادیث وَيْتِرٌ يَعَمَتَهُ‎ os 
قال لوط إن‎ Yl piles Se لوط فذكرت في قوله‎ Js 26 GAG pe فن قل‎ 


٤ 


tel pat‏ © إا 
في قوله تعالى:8 يَعَْمَلُونَ ل ما دشا Lat op‏ وَتَمَثِيلَ IEE oling‏ 39435 
a,‏ املا Sols Je Unis "eK 5.915 Ole‏ ال اد ا خد 


الأهل. 


عشیر ه: 


أورد ابن فارس دلالة الجذر (ع ش ر) بقوله:" العين والشين والرّاء أصلان صحيحان؛ 
اها عدم د ل ع SU AIS Aes OG. Ngee‏ قشر 
gd pital,‏ افر ورل تراك Hal AT Sealy am ple Cr pun I waa piel agi‏ 
على المخالطة والمداخلة؛ فالعشرة والمُعاشرة وعشيرك: الذي يُعاثيرك. عثييرة الرّجُل: سمّيت 
لمخادرة يعطنهم يعضاء تح الزتوج caaly aad doles US: thal hel ute‏ دحو 
مَعْشّر المسلمين» والإنس مَعْشر والجن مَعْشْر والجمع مَعَاِير' ” والعشار" اسم يقع على النوق 
حتى ينتج بعضهاء وعثييرة الرّجُل: بنو أبيه الأدنون'؟ 


أ آل عمران: آية 33. 

7 يوسلف: آية 6. 

الحج: آية 59. 

“ سبأً: آية 13. 

® ابن فارس: مقاييس اللغة: 32414- 327. مادّة (عشر) 

“ ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 57214. مادة (عشر). و الإفصاح في فقه اللّغة: 1/ 306. 
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ؤناقي العشيرة في: الطيقة الثائية مق «طبقات الغرب» فالعشائر واحدها عشيرة Cal phy‏ 
يتعاقلون إلى أربعة آباء» وسمّيت بذلك لمعاشرة الرَجْل إيّاهم» وهي بمنزلة الساقين من الجسد 


اللشرة تقد عليهما!. 


وردت لفظة (عشيرة) في e‏ 


منها قوله تعالى :طقل إن 23 ءاباؤكم ا او و 


E‏ و ا وو 5 a GAS 4 Be ow)‏ رمه و َه + ac ‘eee‏ ا و نل 
ve al‏ فر حيو كا ey‏ ص يهو of‏ قد IG‏ ر 


eel 5‏ 4 ” حيث يتوعد الله من آثر أهله وقرابته وعشيرته أي قرابته وأهله 


الأدنون» على الله ورسوله وجهاد في سبيله؛ بأن ينتظر ما سيحل به من عقابه ونكاله به. وهذه 


الكلمة وردت في الآية الستابقة لتدل على ارتباط الرّجُل بالجماعة. 


34 


القبيلة: 


بالعودة إلى الجذر (ق ب ل) نجده يدل على مواجهة الشيء للشيء» ويتفرع بعد ذلك 
Tall‏ من :کل شيم خلاف دبره» وذلك أن مقدمه يُقبل على الشيء. والقيبل ما أقبلت يه المزأة 
من غزلها حين تفتله.والقِبلة سميت قبلة لإقبال الناس عليها في صلاتهم وهي مُقبلة عليهم أيضاًء 
والقبيل الكفيل» وقبائل الرّأس شعبُه التي تصل بينها الشؤون» وسمّيت بهذا لإقبال كل واحدة منها 
على الأخرى» وبها سمّيت قبائل العرب» وقبيل القوم عريفهم؛ لأنه يُقبل عليهم ويتعرف 
أمورهم“ والقبيلة من الناس هم بنو أب واحد والجمع قبائل. قال الزبيديّ والتعبير بواحدها غير 
صواب. إذ يلمح من هذا الاشتقاق اللغوي دلالة التجمّع» ودلالة التقابل» وكأنٌ أفرادها يقابل 
' ينظر: النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب:30212. 
التوبة: آية 24. وردت بنفس الدلالة في: الشعراء:214. المجادلة: 22. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 34312. 
* ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: 5115- 53. مادة(قبل). 
ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 541/11. مادة (قبل). والثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة وسر العربيّة. مصر: المكتبة 


الفكنية الفجارية الكبوى ص 32. 
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بعضهم على بعض بالمودة. فالقبيلة وحدة قرابيّة كبيرة تتكوّن من أفراد ينتمون إلى أصل واحد 
مشترك» بحيث يصدرون في سلوكهم عن شعور قوي بالائتماء إلى هذا الأصل. قال ابن الكلبي:" 
القت كر oye 3 cond 2 cla 3 ala ye‏ 3 الفضديلة:زقالغيرة: الشعوت 
canal‏ والقبائل العرب"'. وتمثل القبيلة الطبقة الثانية من طبقات العرب» وهي دوك Giga tll‏ 
تجمع العمائرء وبمنزلة الصّدر من الجسد”. 


E لوقتف الله تال‎ SS SE a E E اميك‎ 


الاس إا لفك م ن کر igh Glas Ob Sales (bly‏ 74 حيث خلق 
الله الناس جميعاً من أب وأمّء فلا وجه للتفاخر والتفاضل في chal‏ والشعب الطبقة الأولى من 
SS‏ 
يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر وهكذا... فالقبائل تشعبت من الشعوب؛ ليتعارفوا وليعرف 

أمّا قبيل فتختلف دلاليًا عن (قبيلة) فالقبيل: E‏ 


شتی وجمعه قبل . وجاءت مرة واحدة في قوله Je‏ وجل:# ]25 )55 play ge‏ 


قد 


حَيتُ لا تَرَوبَجُمَ 64 إذ يحذر الله تعالى بني آدم من إبليس وقبيله؛ أي Ye‏ كان نسله من 


شياطين الجن”. 


' ينظر: الأندلسي» أحمد بن عبد ربه: العقد الفريد. ط3. بيروت: دار إحياء التراث العربي.1999. ص299. 
* ينظر: النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب. 30312. 
7 الحجرات: آية 13. 
* ينظر : الرتازي: التفسير الكبير: 118128. 
ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 11] 54. مادّة (قبل). 
© الأعراف: آية 27. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 209/2. 
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الذر ية: 


وضح Cy!‏ منظوق “ذلالتها وله درا الله الخلق rege‏ ذراءا: خلقهم: arete jill‏ 
الذريّة. وقال الليث: الذريّة تقع على الآباء والأبناء والأولاد والنساء. ومنه حديث عمر: حجُوا 
بالذريّة لا تأكلوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعناقهاء قال أبو عبيدة: أراد بالذريّة هاهنا 
النساء"!. وقيل إنّ الذريّة تقال لقوم كان آباؤهم من القِيْط وأمّهاتهم من بني إسرائيلء فألزموا هذا 


Piel | ils الاسم» وقيل‎ 


وردت كلمة (ذريّة) مفردة في أحد عشر موضعاء منها قوله تعالى#8 SS ce Ged‏ 
0g SST Lely WAHT‏ 3953 ضعفاء 34. وذريّة yay all‏ إبراهيم Ald Gb US‏ 
رس Lope cow‏ كيو د 2 و ھک مد عا انراد 
علهم Ce Gea! Ge‏ 4253 ء۶ادم يمن حملنا مع 
i Su‏ 


و 5 4 Cres fe Hoa de‏ 7 ر »نت > L277‏ ره ao re fe‏ 9 ر 
توح وَين ذرَيَة إِبَرهِم وَإِسَرَتويل وَمِمن هديئًا و اجتبَينا إذا تتلى عليهم cule‏ 


2 


ص يهو 


م ال صه 3 
تعالى: أولتيكَ الذِينَ أنْعمَ الله 


2 ص‎ 
a 


Es At 1535 PAT‏ @ 4“ فالمذكورون هم أنبياء الله ورسله الذين قص الله خبرهم 
في هذه الستورة» وهم عشرة أوّلهم زكريًا وآخرهم إدريسء وهم ممّن أنعم الله عليهم بشرف 
النبوة» من نسل آدم كإدريسء وإبراهيم فإنه من ذريّة سام بن نوح» واسماعيل واسحاق ويعقوب» 
ومن ذريّة اسرائيل وهو يعقوب كموسى وهارون وزكريًا ويحيى وعيسى.فالمقصود بالذريّة هنا 


هم آباؤهم”. 


' ابن منظور: لسان العرب: 14| 286. مادة(ذرا). 
* ينظر: الأنباري: أبو بكر محمد بن قاسم: الزّاهر في معاني كلمات الناس. تحقيق: حاتم صالح الختامن.ج2. 
ط1.بيروت: مؤسسة الرسالة.1992. ص165. 
البقرة: آية 266. 
“ مريم: آية 58. 
° ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/ 127. 
57 


SEE OS ومن ذَرَيّتى‎ UE GLY LU Glee إن‎ Gb OE 5 


عَهَدِى الظَلمِينَ»' إذ أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بعشر خصال؛ خمس في الرأس 
وخمس في الجسدء فعمل بهن» فجعله الله خليفة يُقتدى به. فطلب إبراهيم من ربّه أن يجعل من 


أولاده وذريته أئمّة يُتقدى as‏ 


ووردت بمعنى الذريّة الصالحة في مواضع كثيرة منها قوله تعالى:8 lea lg EG‏ 
ao -e ae 5 3 2 3 Ze 2 Zat Te Ga a 217 Bee 4‏ عي 24% z‏ 339 
مسَلمَين لك وَمِن ذَرَيتَنَا آأمة مُسَلمَة لك وَأرِنًا Uke‏ 255 عليتا esl Bb)‏ 


- 


لكَوّابُ آلرَّحِيمٌ 74 وفي هذه الآية يسأل إبراهيم وإسماعيل عليهما الستّلام أن يتقبل منهماء 


ويجعل بعض ذريّتهما مسلمة» وإنما خصّ الذريّة بالدعاء؛ لأنهم أحق بالشفقة» وإذا صلحوا صلح 
کو ھ aot See fe te we‏ قن 7S, 8 oe‏ 7 
د أمَا ذريّة إبليس فورد ذكرها في قوله تعالى:طوإذ قلا للملتيكة اشجدوا لادم 


a = 


UT yee bea و‎ a ae ie BE og! 2 س م م‎ r oe y ولخ ل ب | اي‎ 

فسجِدوا إلا إِبَلِيسَ كان مِنَ الجن ففسق عن أمر رَبْه افتتخدونهء وذريتهء اولِياء 
4 ا -4 {os 5 fi‏ 03 عع 3 ٠ 5 x‏ 

مِن دون وهم لكم Cua Of" ye‏ أمر الله الملائكة بالستجود لآدم فسجدوا إلا إيليس» وله 


ذريّة» يتوالدون» بعكس الملائكة الذين ليس لهم ذريّة ولا نسل”. 


أ البقرة: آية 124. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 165/1. 
° البقرة: آية 128. ووردت الدلالة نفسها في: آل عمران 139-33 الأنعام 184:87 الرعد ١23‏ إبراهيم 37» ١140‏ مريم 
8العنكبوت27 الصافات ١77‏ غافر18 ١‏ الأحقاف ١15‏ الطور 21. 
“ ينظر : ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 17611. 
7 الكهف: آية 50. 
° الرازي: التفسير الكبير: 117/21. 
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وجاءت مجموعة في مواضع كثيرة منها قوله تعالی: الین قولوت رتا هَبَ 
لَنَا ai op‏ 555 3% اغ 4. Qa ayy Lory‏ أشعارهم قول الحطيئة”: 
(البحر الكامل) 
أشكو إليك فأش كني ذرتة 2 لايش بعون وأمّهم GY‏ 
في هذا البيت يشكو الحطيئة لعمر بن الخطاب عدم قدرته على إشباع ذريّته وأمّهم, 


وهذا يدل أن الحطيئة لم يعتبر الزوجة من الذريّة. 


رابعاً: جماعات التّاس قليلة العدد: الفريق- العْصبّة - الثُنّة - الدّقَر - الرّهط - القوم - 


الطائفة - الحزب 


يدل أحدهما على جماعة ناس» وربّما استعير في غيرهم, والآخر على انتصاب» أو عزمء ويقول 
ee ” oe 3 . 4‏ 9 5 ¢. 
قوم جمع امرئ نساء ورجالا" . وقوم: القيام نقيض الجلوسء وقيل هو اسم للجمع» وأنه أخص 
جالرفال ن ا ی ا کر عد ارج ك ag (Sayles Sy‏ 
BE 1‏ علق Mio oe oe ae tee‏ 2 ب 2 رس واه عدت 5 0 ارم 
FY Lele Gel GG ble‏ قوم مِن قوم عسئ أن يكونوا حيرا مِم ولا 
fee ee w T~,‏ سرعم GZ oe Fo‏ ع 

ذ ء مِن نسَاءٍ a> oN Ol (gate‏ متهن 4“ أي لا يسخر رجال من رجالء ولا نساء من 
تشاع فلو كافك النساء من القوم له قل و لا اء من فام ولف قرم تذكر sbad GY (Gig‏ 


الجموع التي لا واحد لها من لفظها تؤنث وتذكر إذا كانت للآدميين» مثل: رهط - نفر - قوم 


' الفرقان: آية 74. 
7 الحطيئة: ديوانه.اعتنى به وشرحه: حمدو طمّاس. ط2. بيروت: دار المعرفة. 2005. ص89. أشكني: أعني على 
شكواي. 
ابن فارس: مقاييس اللغة: 43/5. 
* الحجرات: آية 11. 
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ففي قوله تعالی:'كذبت قوم نوح' أنث القوم» وفي قوله تعالى: 'كذب به قومك" ذكر. ويؤكد 
الأنباري أن القوم رجال لا امرأة فيهم» وقوم الرَجُل هم رجاله الذين يفخر بهم'. وقيل سمَّوا 
كذلك لقيامهم بالعظائم والمهمّات؛ حيث يقوم بعضهم على شأن بعض” ولا يقع على التساء إلا 
على وجه التبّع”. وقد يدل القوم على الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد ونسب واحد 
برجالهم ونسائهم”. وممّا ورد في أشعارهم قول زهير بن أبي سلمى”: (البحر الوافر) 
وماأدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل حصن أم نساء 
ولفظ القوم يشير هنا إلى الجماعة الكثيرة من الرّجالء المتنمية إلى نسب واحدء أي 


رجال العشيرة. 


تكرّرت كلمة (قوم) في القرآن الكريم كثيرا: 


cap Vd Gy pts مره مرت كاري الان‎ Cer ere a 

64 آلصَّلحِينَ‎ sail Cy UY ol Cbs GAIT = UE Uy SL 
2 »> رورو ر ?رصي‎ nr کے ل < رص‎ 

والقوم الخاسرون في قوله تعالى:#9أفأمِنوأ مَكر abl‏ فلا يَأْمَنْ مَكر “gal VI abl‏ 


abi “ds‏ 8 هَل aa] cis ve‏ کک Seas‏ الارن ف 


' ينظر:الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 133 305. و ابن منظور: لسان العرب: ١12‏ 496 
ينظر: الإفصاح في فقه اللغة. ٠1‏ 309. 
” ينظر: العكسري: الفروق اللغويّة. ص 232. 
“ ينظر : ابن عاشورء محمد الطاهر: التحرير والتنوير. تونس: دار سحنون. 1997. 3412. 
7” أبو سلمى» زهير: ديوانه. ص 13. 
° المائدة: آية 84. 
7 الأعراف: آية 99. 
؟ الأنعام: آية 47. 
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ع و 2 a‏ - 20007 5 م 2 ose‏ 3 
ee‏ ثفن القوّم a‏ والقوم الفاسقون في قوله تعالى :ذلك Gol‏ ان 
tgo = “BSE Sec eek GA OFS‏ 
توأ بالك دة ة على (Zi ers‏ فوا ا ن ترد امن بعد يمم 2515 | 
قد 
Fa‏ 


ably‏ لا يبَدِى الْقَوَمَ الفسقين24. 


ص اه 


al‏ وَاسّمعواً 


1 


ثانيا: قوم نكرة منعوتة بنكرة مثل: ونجدها أيضا نعتت بنعوت مختلفة: قوم مؤمنين» وقوم 
منکرون» وقوم مسرفون» وقوم خصمونء وقوم طاغون”. 
i sti‏ تكرة منضنافة إلى أسماء الأنبياء؛ فعلى سبيل المثال لا الحصرء قوم نوح وعاد وثمود 


وإبراهيم oles e =o (3 wel Ail ils dd A‏ د 


2 صورن‎ oe © 75 ve ت‎ 
lia Seen ale wel ¢ acess Ny ae رَقوَمِ إِبرهِم را‎ 


لج > 5 or‏ 2 و a hE‏ 2 
اله oss eles‏ كانوَأ انفسكم يَظلمون4“. وقوم يونس» وقوم هود» وقوم 
لوط» وقوم صالح» وقوم فرعون”. 


w 
34 


الطائفة: 

تدل لفظة طائفة على دوران الشيء على الشيء» وأن يُحَف به ثم يُحمل عليه فيقال 
طاف بالبيت طوقاً وطواقاً وأطّاف به واستطاف» ثمّ يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء 
ie gay Old ge‏ ان منظرز ذلالتها GUL! cal gis‏ تطويفا وقطوافا د والطافة من الى ebm‏ 
منه. قال مجاهد: الطائفة الرّجُل الواحد إلى الألفء أو الرَّجُل الواحد فما فوقه” ويؤكد العسكريّ 


ما سبق» ويبين أ الطائفة في الأصل الجماعة التي من شأنها الطواف في البلاد للسفرء أو 


| الأنعام: آية 77. 
المائدة: آية 108. 
جاءت في السور على الترتيب: التوبة: آية 14. الحجر: آية 62. يسن: آية 19. الزخرف: آية58. الذّاريات: آية 53. 
“ التوبة: آية 70. 
7 وردت على التريب في: يونس: آية 98. هود: آية 60. هود: آية 70. هود: آية 89.الأعراف: آية 127. 
© ينظر: ابن فارس: مقاييس اللّغة: 43113. مادّة (طوف). 
7 ابن منظور: لسان العرب: 22619. مادة (طاف). 
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الجماعة التي تستوي بها حلقة بُطاف عليهاء ثمّ كثر استعمالها حتى سُمّيت كل جماعة طائفةء وقد 
تكون اسماً لواحد أو OY‏ بعضهم حول بعض فهم يطوفون حولهم ومحددون بهم. والطائفة لها 
علقة بالمعتقد أ lls‏ حيث يقال اة Sate J Gack a‏ الان من هنا تو اة 
اف ن ها الك واا sea eS AN‏ ول كوو ان اي2 le‏ اتشيه 
يجتمعون مع بعضهم. 

لقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مفردة في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: 
oh) 5‏ طايقة ون اهل lel ty Sled Gf casi‏ إل أشني ون 


AS? 
at eee 


” 


ورت 4 والطائفة هنا هم اليهودء دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهوديّة”. ومثناه 
(طائفتان) وُجدت في ثلاث آيات منها قوله تعالى:9إِذْ هَمَّت SEH yl au otal‏ 
On Ole tes (onal), LETT yes BT Jey wads i‏ الأنصار بنو 
سلمة من الخزرجء وبنو حارثة من الأوس”. 

الجزب: 


هو جماعة الناس» والجمع أحزاب. والأحزاب: هم جنود الكقارء وحزب الرّجل: هم 
أصحابه وجنده الذين على رأيه. والطائفة من كل شي حزب» والحزب الجماعة تتحزب على 


الأمر وتتعاون علیه؟. 


' ينظر: العسكري: الفروق اللغويّة. ص230. 
7 آل عمران: آية 69. 
” ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 399/1. 
* آل عمران: آية 122. 
" ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 437/1. 
° ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة: 5512. مادة(حزب). و ابن منظور: لسان العرب: 30811. مادة (حزب). والعسكري: 
والعسكري: الفروق اللغويّة: ص230. 
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وهذه الكلمة تستعمل للدلالة على جماعات الناس» وحالها حال غيرها من الألفاظ 
السابقة» حيث وردت في القرآن الكريم مفردة معرفة بالإضافة إلى اسم rae‏ الله) كما في 


3, -50 0 


قوله opp: tls‏ يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُد وَآلَذِينَ ءَامَنُوأْ فَإِنَّ حِرّب آله هم الْعَلبُونَ #! 


فون ريتكة الله ووسولة أرليا فيه حرف jay call‏ اله الارن 


5 م و 


aja) Gl‏ الشيطان) فقد وردت في قوله ides “je‏ ا عه الشيطن 
كاف ait $3 gus‏ أ اولك شرت ارط ode TI & yh ie 5 yi‏ 6 


وهذا في وصف أهل النار؛ إذ استولى الشيطان على قلوبهم وغلب عليهم؛ وتملك نفوسهم حتى 


أنساهم أن يذكروا ربّهم» فأولتك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره؛ وهؤلاء هم aoe‏ 


E 


ر وهو ص و 


g ©‏ 
عاو دوا ااا غ ولک ا وا ا وهذه الآية 
جاءت في تحذير الناس من عداوة الشيطان القديمة لهم؛ ويقصد ليضلكم حتى تدخلوا معه إلى 


عذاب السعير. 


وذكرت مثّناة معرفة بأل(الحزتن) في قوله تعالى:8 تُر بَعَتكَهُم god Gi ahs‏ 


3 


¢ ء٤‎ geeks I @ 5 ys 
احص لما لبتوا امدا 4 وجاءت في معرض الحديث عن أصحاب الكهف» حيث أيقظهم‎ 


الله من بعد نومهم الطويل ليرى أي الفريقين أدق إحصاءً للمدة التي ناموها بالكهفء والحزبان 
هما أصحاب الكهف والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهمء أو الملوك الذين تداولوا المدينةء فالملوك 


حزب وأصحاب الكهف حزب آخر . 


| المائدة: آية 56. ونفس الدلالة في: المجادلة: 22. 
7 المجادلة: آية 19. ونفس الدلالة في: المؤمنون 53 ١‏ الروم 32. 
فاطر: آية 6. 
“ الكهف: آية 12. 
ينظر: الرّازي: التفسير الكبير: O\26‏ 
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وجاءت جمعا معرفة بأل (الأحزاب) في قوله تعالى: 


= Z fee وو‎ © a Foe) 


Gy) Feo 55 GL‏ يَؤْمِنونَ به وَمَن 
Te Sg e‏ - 


مر 3 ad‏ وو xs es os eae.‏ س وو 2 ل 


07 ماله 4 > د 


AZT JSS‏ لئاس ghee Y‏ 14 وهم أهل أديان شتى تحزبوا على المسلمين من كل 


جهة» حيث اجتمع كفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين. ومن 


هنا كانت تسمية غزوة الخندق بغزوة الأحزاب. 


أَمَا في قوله wae ot CGAY) Gls Gas te‏ 0 للدت algal‏ 
فية؛ متهم .من يقول أنه ولد sail‏ ومفهم من يقول أنه .الله سبحانة تعالى عن قولهم. 


ويتضح sia, Boyde Cola Gjall G) Gus Vas‏ ومجموعة» وجاعت معرفة ونكرة 
وجاءت بمعنى الجماعة مطلقا أو جماعات النصارى تحديداء أو الجماعات التي تألبت على 


المسلمين في الخندق من يهود ومشركين وأوباش. 
الفريق: 


وضح ابن منظور دلالة الجذر (ف ر ق) بقوله:" فرّق: الفرق: خلاف الجمع» فرقه 
يَفرقه فراقاً وفراقة. وانفرق الشيء» وتفرق وافترق» والفِرق والفرقة والفريق: الطائفة من الشيء 
المتفرق. والفرقة: طائفة من الناس» والفريق أكثر منه والجمع فِرق: وجمع الجمع أفراق 
وأفاريق ”. فوردت (الفريق) في قول المفضتل النكري بمعنى الافتراق“: (البحر االوافر) 


أ هود: آية 17. والدلالة نفسها في: الرعد 36. 
الخرف: آية 65. 
ابن منظور: لسان العرب: 300110. مادّة (فرق). 
“ منتهى الطلب من أشعار العرب: جمع: محمد بن المبارك بن ميمون. تحقيق وشرح: محمد نبيل طريفي.بيروت: دار 
صادر. 8| 237. 
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أحقا أن st Lt‏ فنتتقاونتهم فريق 


رع 


فقد وردت كلمة (الفريق) في القرآن الكريم مفردة كقوله تعالى:« ol 6 gaa lassl‏ 
BN LL‏ وَقَدَ HE Gs OF‏ يَسْمَعُونَ ڪلم الله تم سحرفوة مِنْ بَعَدٍ مَا 
yy th lng Slate‏ 14 أي أفتطمعون أيّها المؤمنون أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة 
الضتالة 'من:اليهود الذين شاهد آباؤهم الآيات البينات .ثم قث قلوبهم2. كما وردت مثناة في .قوله 
د 1 ee wal fe‏ أن عدوأ آله قدا هم olay’‏ 
Cash Ty geet‏ أرسل الله صالحا إلى ثمود؛ ليعبدوا الله فإذا هم فريقان: مؤمن وكافر 
يختصمون بالدين”. وممّا ورد في أشعارهم قول المهلهل بن ربيعة”: (الستريع) 

ف ل مجر د وات کے کے ريدق 


العصبّة: 


يُقصد بِعْصئْبَة الرجل:" بنوه وقرابته لأبيه» وأولياؤه من الذكور من ورثته» وكل شي 
استدار بشيء فقد عَصب به. والعُْصبّة والعٌصابّة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين» وهو اسم 
جمع ليس له واحد”. وقيل إن العُصبّة هي الجماعة من الناس أو الخيل أو الطير والجمع 
عُصب". وقال الخليل:" العصب هي أطناب المفاصل التي تلائم بينهاة. والعٌْصْبّة العشرة وما 
فوقها قليلاً إلى الأربعين. وفي العربيّة هي الجماعة من الفرسان. العُْصبّة: جماعة الرّجال 


الم Gitte EAM,‏ من caligly ol gh Lies Atay et Chae: tag) of‏ وحصت الشجرة: 


' البقرة: آية 75. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 115/1. 
° النمل:آية 45. ونفس الدلالة في: الأنعام 81 / هود24/مريم 73. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 375/3. 
ابن ربيعةء مهلهل: ديوانه. شرح وتقديم: طلال حرب. الدار العالمية. ص55. 
° ابن منظور: لسان العرب: 60511- 606. مادّة (عصب). 
ينظر: الإفصاح في فقه اللغة: 309/1. 
ينظر: مقاييس اللّغة: 336/4. مادّة (عصب). 
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ضمح ما تفرق منهاء وعصبة الرجل قرابته الذين يتعصبون به. والعُصبة: الرّجال الذين يلتفون 
حول أمر واحدء وربّما سمّوا العُصبّة عُصابة» كالعصب الذي هو أطناب المفاصل يجمع بينهماء 
وهذا المعنى قريب من معنى الحزب. وممّا cla‏ في أشعارهم قول التابغة الذبياني!: 


(البحر البسيط) 


o Se 2 2 وام بع‎ 8 ١ 
وردت كلمة(عصببة) في القران الكريم اربع مرات» منها قوله تعالى:#إذ قالوا‎ 
2 لاس هو‎ yey EO, Be رو و‎ E ر‎ E و غر و کر‎ 2 ٤ کو و و‎ 
ليوسف واخوه احبٌ إِنْ ابينا منا ونحن عصبة إن ابانا لف ضلدل مين وهذا على‎ 
GLE على لسان إخوة يوسفء وقولهم إنّ يوسف وبنيامين أحبّ إلى أبيهم منهم» وهما‎ 
صغيران ونحن جماعة (عشرة رجال)”.‎ 


34 


الثنة: 

aly‏ كالكلة الماع ga‏ اتن اخ لها Se ed ONIN eg‏ كارت عند 
التلّةه وقيل الثلّة الفئة“. والثلّة: الجماعة تندفع في الأمر جملة» من قولك: تَلَلْتَ الحائط إذا نقضت 
نقضت أسفله» فاندفع ساقطأ كله» وتتظل البناء تهثمء ثم كثر استعماله حتى مْمّي كل بشر ثلا 
ومنه ثل عرشه»ء وقيل الل الهلاك؛ كللت الشيء قطعته؛ ومنه قول (jy AES AB cla‏ 


Lis Sd aa led) ا الغنم وأصوافها قليلة كانت أو كثيرة. وممّا ورد في‎ Sata tea 
Sie 
ندرا‎ 


(الرّجز) 


| النابغة» الذبياني: ديوانه. ص64. هنا عصبة بمعنى جماعة. 

7 يوسف: آية:8. ونفس الدلالة في: ويوسف 14. النور 11. القصص 76. 

ينظر:الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 421/2. 

“ ينظر:الرازي: لسان العرب: 89/11. والإفصاح في فقه اللّغة:309/1. 

7” ينظر: الفروق اللغويّة: 229. 

“ تأبّط شرا: ديوانه. اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي. ط1. بيروت: دار المعرفة.2003. ص47. قلعين: مثنى قلع؛ 


وهو شيء يوضع فيه زاد الراعية. 
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لو At ticle‏ 
تحمل قا ين لها قن 2 


ووردت هذه اللفظة ثلاث مرات في سورة الواقعة فقطء في قوله تعالى:افى ek‏ 


٤ ص‎ 


Go BE Sy nee‏ الأَوَلِينَ © وليل د يْنَ Daw‏ ' ذلك أن الستابقين في الدنيا إلى 
الخيرات» يسبقون في الآخرة لدخول الجنات» فهم المقربون عند الله في خناك النعيم؛ هؤ لاء» 
والأولون هم مّن كانوا مع محمّد من صذر أمّته من آدم إلى محمّد. 


2 7 


م why‏ د يح كوو اس 
oy‏ قوله تعالى ordi Gee YP:‏ @ . مر الاولين S‏ وَثلة من 
On oI‏ 4* ففيه بيان أن أصحاب اليمين هم جماعة من الأمم الماضية» وجماعة من المتأخرين 


من أمّة محمّد. وقد نزل في أول السورة قوله تعالى:" ثلّة من الأولين وقليل من الآخرين" فشق 
عليهم ذلك» فأنزل الله تعالى في أصحاب اليمين أنهم ثلتان: ثلّة من هؤلاء وثلّة من Cig CoN ia‏ 
البيضاوي أن ثلة هنا تعني كثرة العددك. 


522 


النقر: 


يدل الأصل (ن ف ر) على 'تجاف ور لاقي ون نرقم لكف gaa ee aay‏ "لدف ا 
النفار لأنهم يَنضِرون للنصرة "” النفرٌ بالتحريك: ما دون العشرة من الرّجال» والجمع أنفار» وهو 


وهو اسم جمع لا واحد من لفظه؟. وقد أصبحت نفر تدل حديثاً على واحد فقط» حيث يقال نفر 


' الواقعة: آية 12- 13- 14. 
7 الواقعة: آية 38- 39 - 40. 
* ينظر:ابن كتير: تفسير القرآن العظيم. 14 285. 
* ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي. 4 | 284. 
ينظر:ابن فارس: مقاييس اللّغة: 459/5. مادة (نفر). 
° ينظر:ابن منظور: لسان العرب: 225/5. مادّة (نفر). 
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وأنفار. ووردت بمعنى (القوم) في قول الأفوه الأودي': (البحر 
البسيط) 


كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر لهم عن الرشد أغلال أقياد 
coy,‏ :في gd Oey Ge Oi Gee aL Chil‏ رة اة ي فة 
Z‏ 1 2 2 ةم 
فل واي .لذن امك cape) UR‏ وهو sedge‏ اا اک نك مالا وا 
تَفْر24 وهذا في قصّة أصحاب الجثتين من بني اسرائيل» إذ قال أحدهما للآخر أنا أكثر منك 
أنضارا ونتشماء آي Lal pd Chad LS OSU) yy) dee yl ae AS WY!‏ 
0 اه a EME ho Aa‏ 
الكريم بالجنَ في موضعينء منهما قوله تعالى:#قل اوحىّ إنَّ انه اسَتَمَعٌ GAT Se Sab‏ 
a o kee‏ ا 
فقالوًا ‘ge Giza am Gy‏ حيث يأمر الله النبّ محمّد أن يخبر قومه أن الجن استمعوا 
cH ASDA cys Le elem pill g cal | palit y 0 gins ay | gidld coil pall‏ اشر 
الرذهغط: 


يدل الأصل ( ر ه ط) على 'تجمّع في الناس وغيرهم”» ورهط الرجل: قومه وقبيلته 
والرّهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة رجالء لا يكون منهم امرأة كالقوم والنفر. وهو جمع لا 
واحد له من لفظه. وقد تدل على الفرد الواحد. وجاء في ذكر الطبقة العاشرة من طبقات العرب: 


الرهط: هم بمنزلة أصابع القدم. والرّهط دون العشرة» والأسرة أكثر من ذلك'. ووردت في قول 


' الأودي» الأفوه: ديوانه. شرح وتحقيق: محمد التونجي.ط1.بيروت: دار صادر.1998.ص 67. 
7 الكهف: آية 34. 
ينظر:الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 674/2. 
“ الجن: آية 1. ووردت نفس الدلالة في: الأحقاف 29. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 429/4. 
° ابن فارس: مقاييس اللغة. 2 ١‏ 450. مادة ( رهط). 
ينظر: النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب: 30212. 
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قول أبي طالب في قصيدته المشهورة» التي يمدح في فيها الرأسول- ضلى: الله ليه وسلد وهو في 


cain tl‏ الذي أوى إليها بنو هاشم مع رسول الله لمّا تحالفت عليهم قريش وكتبوا الصّحيفة!: 


(البحر الطويل) 
و اكرات عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل 


فرهطه هم بنو عبد المطلب» وكانوا دون العشرة» وأسرته من بني عبد مناف الذين 
عاضدوه في نصرة الرسول-صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك وقول الجوزاء بنت عروة 


البصرية”: (البحر الكامل) 
رهط النبيّ بنى الإلة عليهم ت الد ورمن القن أ -عمودا : 
جاءت كلمة (رهط) ذ في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى:ظ BG‏ 

leh ge A) Mey °4 يصلحور‎ M5 2M § Sy الْمَدِيئَة قن تسَعَة رَهَطرٍ‎ 


ثمود ورؤوسهم الذين دعوا قومهم إلى الضّلال وتكذيب صالحء وعقروا الناقة وهمّوا بقتله» فهم 
ee SS‏ ا د ري 


‘si hail 55 UE D pe eeu Lg 0 كي يفا“‎ 


صد 


2 و ص س Lû‏ 


7 5 7و رر سر و د٤‏ ا رو ا وا و Bo‏ 
عليكم مِنَ الله واتخذتموة Sly‏ ظِهريا إرنّ رَيَ بمًا تعْمَلونَ يط4 القول 


' أبو طالب: ديوانه. جمعه وشرحه: محمد التونجي. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي.1994. ص 49. البيت: الكعبة. 
الوصائل: ثاب من صنع اليمن ol yan‏ مخططة باللون الأخضن+ وبها كسيت: الكعية: 
* معجم النساء الشاعرات في الجاهليّة والإسلام. ص 47. 
? الثمل: آية 48. 
“ ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 3 ١‏ 368. 
° هود: آية 91- 92. 
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qld cle SA‏ قوم آل مدن أن يا Vol cued‏ حماعقك وقومك cB foal Cry Mahi‏ أو 


سببناك؛ فرد عليهم شعيب أتتركوني لأجل قوميء ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب؟!"!. 


lat) ya Tpke gab Acland) ph ill Of clay Lib, ill oy Up Sell Gd ay 
gat doles ped LAT UD Ay pits ab خاضنة» يتفزوق فال ثم كر تلك حن مسوا ففرا ون‎ 


العشرة يرجعون إلى أب واحد”. 


ومن الملاحظ على هذه الألفاظ في هذا المجال أنها تتسم بملمح الجنس كجماعة للذكور 
تقابل SLY!‏ ويبيّن ارتفاع نسبة شيوع الألفاظ الدالّة على المذكرء مما يؤكد القيمة الاجتماعيّة 


المتمثلة في ارتفاع مكانة الرَجُل في المجتمع. 


كما يتبيّن من خلال تحليل المجموعات في هذا المبحثء التي تشير إلى الألفاظ الضتامنة 
للجنس البشري؛ أن الألفاظ الدالة على الجماعات الكبيرة مثل آل و أهل Saud‏ نسبة شيوع عالية 
مقابل الألفاظ الدالة على الجماعات قليلة العدد مثل: نفرء رهطء فريق... وغيرها. حيث يدل هذا 
على أهميّة العقد الاجتماعيَ في القرآن الكريم» كما أنها جاءت مصاحبة لأسماء الأعلام 
لتخا كما كانت مناخ للكلنات MDa; Cle gape Cr fad aly Gla} cle Allal‏ 
بين ألفاظها من ترداف واشتراك وتقابل وغيرهاء وهذا ماسيكون موضوع الفصل الرّابع وهو 


Ae gay 


ومن الواضح gh all Gf‏ الكريم ترك ألفاظاً؛ Cus‏ لا نجد بعض الألفاظ الضتامنة للجنس 


ste og pall‏ و نه ين و و و 


' ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ١2‏ 459. 
العسكري: الفروق اللغويّة: ص 232. 
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المبحث الثاني 
حقل الألفاظ الضامنة نوع الإنسان وقرابته 
يضم هذا الحقل الألفاظ الدالة على قرابة الإنسان» والقرابة تعني الدنو في النسب» 
والقربى في الرحم» وأقارب الرجل» وأقربوه:عشيرته الأدُنون» وتقول: بيني وبينه قرابة وقراب 
وخر وفتراية hy ALB‏ قريبي وذو قرابتي وهم أقربائي وأقاربي» وهو مأخوذ من قرب 
الشيء قرباً: أي دناأ.وردت كلمة (القربى) مفردة كما في قوله تعالى:8 | YI‏ الْمَوَدَّة 3 
الق الآية تعلق لان محمد حضتي ل عليه وسكت ل أسالهم yal‏ النضع ولبلا قط إلا 
أن يودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم» فقصد بها آل البيت. وجاءت على صور متعددة؛ 
كإضافتها إلى (ذو) كما في قوله تعالى:«وَبِآلْوَلدَيْنِ إِحَسَانًا 35 Lest Gall‏ 


gn 


Sd gp pews Jadl Ho al ope وَالبَسَينٍ4* وقوله‎ 


2 


Si] GT pected Add وه كا‎ saga) chal al Gd cys 44° yall 


Gs: 


GAS‏ يَتِيمَا ذا مَقَرَبَة4”. وحث على الإنفاق عليهم في قوله تعالى:١‏ وَءَاكَ 


١12 > >11‏ ا at‏ ر ج 
UGS‏ عَلْ حُبَهء ذَوى القرو. وَالْيَعَمَى وَالْمَسَكينَ)". 





وذكرت في آي الذكر الحكيم جمعا(الأقربين) في قوله تعالى: GED‏ آلنينَ عَامَنُوأ 


a O ل‎ te a ee 
شسْهدَاء لِلَّهِ وَلَوَ على أنفسكم أو الْوَلِدَينِ وَالأَقرَبِينَ 4' فقد أمر‎ Lawl On ISS 


| ينظر:الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 8/4. وابن منظور: لسان العرب: 665/1. مادّة (قرب). 
2 الشورى: آية 23. 
البقرة: آية 83. ونفس الدلالة في: النساء 36/ الشتورى 23. 
* التحل:آية 90. ونفس الدلالة في: الإسراء26/ الروم 38. 
البلد: آية 14 - 15. 
° البقرة:آية 177. ونفس الدلالة في: البقرة 215/ النساء 8 /الأنفال 41/ النور22/ الحشر7. 
7 النساء: آية 13. ونفس الدلالة في: المائدة 106 / الأنعام 152. 
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الله بالشهادة alls‏ والعدل ولو كانت على ذوي القربى» أي شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين. 

على الرغم من دن هذه القرابة من الإنسان فإنها يوم القيامة إذا سألتها لتحمل عنك 
ذنوبك؛ فلا تنفعك حينئذ ويتضح oly sl sy Bhs 38 Spd: les ald (4 [ke‏ £8 
oa‏ جلها لا G58 13 O8 55 SA Se ULE‏ 16 وممّا لا شك فيه حق هؤلاء 
القرابة في الوصية Sasi pas 15) XE OS pits dg ALS‏ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ 
عي الوق GaN uh‏ ¢* حيث كانت الوصية للوارث في بدء الإسلام فنسخت 
بآية المواريث» بقوله صلى الله عليه وسلم: "ن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية 
لوارٹث". 


وأضيفت إلى (أولو) كما في قوله Se‏ وجل:هلَرَجَالٍ تَصِيب مما ترك الْوَلِدَان 


a ee 2 3-24?‏ يي 


وَالأقرَبُونَ رللا ف اك اولان i ase es NG‏ أو RS‏ 
ley Cel‏ @ ودا حَصَرَ الْقِسَمَهَ ا ن 
فاررقوهم متهي“ وهنا وردت بالمعنى السابق وهو حقهم بالإرث. ونهى الله عن محاباتهم في 


ald Ga LS bagel‏ تخالى: ما كار ل ولل اما اق فوا 


ص2 


Dh eae et 
0 0 
om 7 rr 


للمشرڪين ولو ڪائوا اؤلی قر من بعد ما تب wh‏ 


أ فاطر: آية 18. 
البقرة: آية 180. 
* الزتمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 250/1. 
4 النساء: آية 8/7. ونفس الدلالة في: النساء 11/ النساء 33. 
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is =‏ مم a‏ 27 وما" | .$5 | ِ- ر ةا 2ن هآ أكاذ 15> 8-7 2 کو 
م وما كارت اسَّتغفازٌ إِبراهِيم لابيهِ إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين لهم 


قسّمت هذا الحقل إلى أربعة أقسام؛ القسم الأوّل: تحدّثت فيه عن الألفاظ الدالة على جنس 
الإنسان: ذكر - أنثى. والقسم الثاني: تناولت فيه الألفاظ الدالة على القرابة المباشرة: أب- أ 
والد- والدةء ابن- بنت» أخ- أخت. والقسم الثالث: جاءت فيه الألفاظ الدالة على القرابة غير 
المباشرة: عمّ - عمة» خال- خالة؛ جدء ابن الأخ- EY) Gi‏ ابن الأخت - بنت الأخت» بنات 
عَمّك» بنات عمّاتكء آباء بعولتهن» أمّهات نسائكم. والقسم الرابع: يمثل الألفاظ الدالة على القرابة 


بالعُرف والقانون: زواج بَعْل» عثيير. 
أولا: الألفاظ الدالة على جنس الإنسان: 
1 - ذكر/أنثى. حيث تجمع بينهما علاقة تناقض الجنس. 


SUN Akal jus,‏ إلى sal gl opi‏ من بني ile Gd GLY‏ الأنلى» والجمع ذكور» 
وذكورة وذكارء وذكارة گرا كر وتحمل دلالة اليبس للحديد وأجوده ct Jal, saa‏ 


|Site aye‏ اننكل قى الح فالذكورة الشدة والقوة2. 


وتطلق الأنقى على الواحدة من بني الإنسان في مقابل الذكرء والأنيث: اللين» وسميّت 
المرأة أنقى من اللين» والأنيث من السيوف غير القاطع» وكل ما يضعف عمله فهم أنتى وأنيث» 
Gab,‏ ا ت GUY SG tile oh yd‏ ورج اة ومر اد بيذكان» obh 9 «798th ab‏ 


المرأة أنثى إذا كانت كاملة الأنوثة. والإناث جماعة الأنثى”. 


' التوبة: آية 113- 114. ونفس الدلالة في: التوبة 23- 24. 
* ينظر:ابن منظور: لسان العرب: 309/3. مادّة(أنث). والزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 382/11. 
مادّة(أنث). 
ينظر:ابن فارس: مقاييس اللّغة: 14411. مادّة (أنث). وابن منظور: لسان العرب: 11212. ماة(أنث). 
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ووردت كلمة (الذكر) ذ في القرآن الكريم مفردة» حيث جاءت في مقابل (NI‏ الذكر 
ا ا غر ف مات كر il Gea Cys‏ اة ونما Clay) Gye‏ 
الوجين: الذكر والأنثى أي الصئنفين» وهذا أصل الإنسان وتركييه»ء فكيف بمثل هذا الضتعيف 


2-2? 


أن يتكبّر على طاعة الله وجاء في قوله تعالى ToT, Saf oS gy ae jay‏ 


oy ae في لاد‎ ay sal AA Cle SN ue Gl GS), 

المقدس في قوله تعالى:8 فَلَمّا وَصَعَتهَا قَالتَ is sisi ail eI ads Glo)‏ 
ENG Sy dg Cbs‏ وا کي هة را ران له مر علا ا 
leas ol Ny leat all Pe ees Ss) ga es‏ ودرتة و کن خالا ال 
بيت المقدس» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكراً أم أنثى؛ فوضعت أنثى وليست الأنى كالذكر في 


Oe gall 


وأمّا قوله تعالى: fa‏ تمسر الكلعوو كر ااى رحو زو 


فَأولتيِكَ يدخلون الجنة 4 وهنا في آستواء: الذكر والأنثى في القيام ‏ بالأعمال: الضالحة 


1 
06 


بشرط الإيمان أن يدخلهم الله الجنة. وقوله SMT SUT pets‏ وله SQBYT‏ حيث إن 
المشركين اتخذوا أصناما آلهة يعبدونهاء واشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجلء وفيه توبيخ 
وتقريع لهم» حيث نسبوا إليهم النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكرء وله تعالى النوع المذموم 
بزعمهم وهو الأنثى» إذ نسبوا البنات إلى الله» وكانوا يكرهونهن» لكنّ الله تحدث عن عبادتهم 
للأوثان من دون اللهء وسمّوها بأسماء إناث(اللات- العْزّى- مناة) © وهم حقيقة يعبدون شيطاناً 


' القيامة: آية 39. نفس الدلالة في: الحجرات 13االنجم 45االليل 3 
2 آل عمران: آية 36. 
ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 360/1. 
* النساء: آية 124. ونفس الدلالة في: آل عمران ١1195‏ التحل 197 غافر 40. 
§ النجم: آية 21. 
* ينظر:الرازي: التفسير الكبير: 207130. 
74 


وا وهو إبليسء. كما في قوله تعالى: ol‏ بدعورة من دونه إ إنثا وَإِن 


يَدَعُونَ إلا شيطنًا مَرِيدًا 14. 


Weds Cay,‏ (تكور) توزبدات) وة رة کے کر ف gd‏ ا و قاو ما 
ف بُطون هَذِه الأَتَعمٍ By Ea LIE‏ وَحَرَمٌ gh De‏ وهذه إشارة إلى 
قبيحة المشركين في قولهم ما في بطون البحائر والسوائب حلال لذكورنا خاصّة؛ ومحرّم على 
إناثنا لا تأكله. وجاءت مجموعة أيضاً في قوله تعالى: « لله eG ore‏ 1 
ics ei @ Sal esol ee JG SB‏ 


وسا 0 1 يا “د Ae‏ قَدِيك 34 Yaad‏ آله من شاء من عناده بالإذا 


دون البنين» ويخص من شاء بالذكور دون الإناث» أو يجعلهم إن شاء من النوعَيْن» فيجمع 
الإنسان بين البنين والبنات» ويجعل بعض الرجال عقيماً فلا يولد له» وهذه أحوال العباد في 


الأولادء فكلها وفق مقتضى مشيئته سبحانه“. 

Cell Se Fall 3 sly: ill alg Gl‏ 4 وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لقوم 
لوط: أتنكحون الذكور في أدبارهم وتنفردون بهذا الفعل الشنيع. 

لقد جاءت كلمة (أنثى) بدون الذكر في قوله تعالى:«آَرٌ بِآخْرٌ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ 


ghee ghey 
بالأنئ4” حيث فرض الله عليكم أن تقتصوا للمقتول من قاتله بالمساواة دون بغي أو‎ LOV5 


| النساء: آية 117. 
7 الأنعام: آية 139. 
? الشورى: آية 49 - 50. 
* ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 12214. 
الشعراء: آية 165. 
° البقرة: آية 178. 
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عدوان» واقتصوا من الجاني فقطء فإذا قتل “yall “pall‏ فاقتلوه به وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه بهء 


وكذلك aN‏ ا فلت A‏ مقت بف 


ae eg iri Gee aa oes 
فهو يعلم سبحانه ما‎ 1g 458 Lag ASNT Jd Picea) jes ea يعلم‎ abl 
‘ 2 ا‎ on rs ok 
أنثى؟ تام آم ناقص؟ حسن آم قبيح؟ ويعلم ما تنقصه‎ al تحمله كل أنثى في بطنها هل هو ذكر‎ 
الأرحام بإلقاء الجنين قبل تمامه» وما تزداد على الأشهر التسعة.‎ 
عند الجاهليين بالعار والخزي؛ حتى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت؛ صار‎ EN) cas jl 
Se SS cen es 


القبيحة في قوله تعالى: : 9وَإِذَا مْشِرَ أَحَدُهُم 2g ek jas ise 4459 Ob (ENE‏ 


a 


ونسب الكافرون الإناث إلى الله وزعموا أنهنَ بنات الله في قوله تعالى: ١‏ الَنِين لا 
يُؤْمِنونَ با سم ا نَسَمِيَةَ آَل ن 34 فهم لم يشاهدوا خلق الملائكة ولا 


جاءهم من الله حُجّة أو برهان. 
- رجال - نساء: 


الرّجُل هو الذكر البالغ من بني الإنسان فوق الغلام في مقابل المرأةء والجمع رجالء 


ورجالات جمع الجمع» وتصغيره رجيل”. 


وفي مقابل الرّجال النساء» حيث يوضتح الزّبيدي دلالة الجذر(ن س و) بقوله: " والنسوة 


ce BS 5 cig pa gall Ga Sh والنسوان؛ والأرزبعة الأولى‎ col pully بالكسين :والضتم» 'والنساء‎ 


' الرّعد: آية 8. ونفس الدلالة في: فاطر1 1/فصلت47/الأنعام 143. 
التحل: آية 58. 
7 النجم: آية 27. ونفس الدلالة في: الصافات35/الزخرف19/الإسراء40. 
7 ينظر:التبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 34129. مادّة (نسو). وابن منظور: لسان العرب: 265111. مادة 
(نسأ). 
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اق و وی خر ران عا کا في ج رت وان اوا غو ا 
الحمل. ويقال: امرأة نسء ونمئوء ونسوة ونساء:إذا تأخر حيضها ورٴجي حبلها فهو من التأخيرء 
وقيل بمعنى الزيادة ونميئّت المرأة إذا حبلت» وجعلت زيادة الولد فيها كزيادة الماء في اللبن'. 
وفي الحديث: كانت زينب بنت رسول الله تحت أبي العاص بن الربيع؛ فلمًا خرج رسول الله إلى 


المدينة أرسلها إلى أبيهاء وهي نسوء؛ أي مظنون بها الحمل”. 


وردث لفظة (رّجل) في القرآن الكريم سبعاً وخمسين مرّة في سياقات مختلفة» فقد جاءعت 
مراك ا ف ا ا او ان كه وغوه ا او و ا 
دو صه لس سرلا 


oo ۴ ر‎ 8 e صب‎ Ate ت‎ e. Spe 
وجل:8 يتايها النامنٌ اتقوا رد الذى خلقكر من نفس‎ je على قدرته ووحدانيّته بقوله‎ 


“T2070 2 0‏ 4797.9 ر ك 2 eire‏ 2 ر صد Lge.‏ عدار اح لق 5 
وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مها زُوجِها وَبَثْ مِنهُمًا رجالا كثيرا وَنْساءَ وَاثقوأ الله الذزى تساءَلون 


به وَالْأَرَحَامَ إن ase OE GT‏ رَقيًا4” إذ يأمر الله الناس بمخافته سبحانه الذي أنشأنا 
من أصل واحد» وهو آدم» وأوجد من هذه النفس الواحدة زوجها وهي حواء» ونشر من آدم 
وحواء خلائق كثيرين ذكورا وإناثاء وفي أقطار العالم. على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم 
ولغاتهم؛. وفي قوله تعالى :لون مل الى عَلَيِنَّ باغروفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنّدَرَجَةُها 
فللنساء على Gall Ge JG‏ مثل ما JRSM‏ عليهن» بالمعروف الذي أمر به سبحانه وتعالى به 
من حُدن العشرة» وللرّجال عليهنَ ميزة فيما أمر الله به من الإنفاق والقوامة والجهاد حرباًء 


ووجوب الطاعة له على زوجه فيما كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والبيت. 


' ينظر:ابن منظور: لسان العرب: 16911. مادّة (نسأ). 
* الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 69940. مادّة (نسو). 
النساء: آية 1. 
* ينظر :ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 1ا449. 
البقرة: آية 228. 
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: : . 4 5 2 7 »> وى عروّء ر 
وفي الإخبار عن إتيان قوم لوط الرجال دون النساء في قوله تعالى:«إنحكم لتاتون 
GET‏ سَبَوّة مّن دون اليْسَاءٍ 4! فقد عدلوا عن النساء وما خلق لهم ربّهم فيهنَ إلى 


الرجال» وهو إسراف وجهلء وقد كانوا يأتون الرّجال في أدبارهم”. حيث جعل الله الشهوة في 


النساء. 


Zs 
ا‎ Os 
ae 


ما في أحكام الميراث وتفصيلها كما في قوله تعالى:8 وَإن كانُوَْ إخْوّة رُجَالاً وَفْساءٌ 
کے > راس chow‏ 7 
YE. Salli‏ حَظ الأنتيّيّن 4 ” وهذا في بيان ill Gove‏ إذا كان (الكلالة) الورثة 
مختلفین ؛ لخو و اشرات فک م Cages‏ ا لخت 


hy‏ الله سبحانه وتعالى أنّ القوامة في الإسلام تكون للرَجل استنادًا إلى قوله 
3G‏ ددج ىر 


2 Beg 
| 


نفقوأ ون ‘ol‏ فالرجال قائمون عليهن بالأمر ‘tills‏ والإنفاق والتوجيه» كما يقوم 
الولاة على الرّعية» وهذا لما منحهم الله من العقل والتدبير» وخصهم به من الإنفاق والكسب» فهم 
يقومون على النساء بالحفظ والرّعاية والإنفاق والصّداق(المهر). ثم فصل الله سبحانه وتعالى 
خال النساع تحت: قزادة الركجل» قهن فسان فس بالكاك مطيعات» وهم عاضبيات CUS yin‏ 
Gel‏ ما بين مطيعات لله ولأزواجهن» قائمات لما عليهنَ من حقوق. وأخريات يتكبّرن ويتعالين 


عن طاعة الأزواج» وعلى الرجال أن يسلكوا معهنَ سبل الإصلاح”. 


ee ag‏ الإسلام بالنظم الاقتصاديةء وتن آية cual‏ إذا تعاملتم بدين مؤجّل فاكتبوه» لأنه 
أوثق وآمن من النسيان» واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدَيْن من رجال المؤمنين» فإن لم 


يكن الشهيدان رَجْليْن؛ فليشهد رَجل وامرأتان ممّن يُوثق بدينهم وعدالتهم» وذكر امرأتين» بحيث 


' الأعراف: آية 81. ونفس الدلالة في: النمل 55. 
7 ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 23112. 
النساء: آية 176. ونفس الدلالة في: النساء 112 النساء7. 
4 النساء: آية 34. ونفس الدلالة في: البقرة 228. 
7” ينظر :ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 49211. 
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لهي م 


إذا سيك Lalaa]‏ الشيلاة" فتك رها الأخرى ٠‏ قال قعالى: اها الد دَامَتْوَأْ IS)‏ 


تَدَايَمُْ بِدَيْنِ 3 أجَل Sct‏ فَآكُئبوة aoe we‏ دل وَل 


ods G5 ale wall Jud, Ades الله‎ ae LES ee 


و 


eee Nos a‏ عله ينا of Gat ST oe call ok of”‏ صَعِيمًاً أو 
ucts sa Oe! of Apis‏ وليه بالْعَدْلٍ وَآسْتَفْيدُوا سيين ين ele‏ 
pas! Shad ol TG oe 65 ob oleh 165 ols OS J oli‏ 

26 eB NT إِحَدَنْهُمَا‎ a= sis 


3 


وجاءت كلمة (الرّجل) مثَناة(رَجْلَيْن) في سياقات التفاضلء كقوله ع وجل: poly‏ 
هم متلا رَجُلَيّنِ جَعَلنَا لِأَحَدِهِمَا جَتَتَيْنِ 74 أي اضرب يا محمد للكفار هذا المثل» وهما 
أخوان من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافرء ورثا مالاً من أبيهما فاشترى الكافر بماله 
حديقتين» وأنفق المؤمن ماله في مرضاة الله فعيّره الكافر بفقره» فأهلك الله مال الكافر» وضرب 
هذا المثل للمؤمن الذي يعمل في طاعة اللهء والكافر الذي أبطرته النعمة“. 


خوك اله ا و کے ا کو اا کک کل عو Ob pda‏ 


8 


أن 


= a 


wie 5 إل‎ ssl س عَجَبًا أن‎ uy 


المرسلين من البشرء وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله ise‏ مثل محمد؟. 


' ينظر:الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 553/1. 
7 البقرة: آية 282. 
1 الكهف: آية32. ونفس الدلالة في: النحل 176 الزمر29. 
“ ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 496/3. 
° يونس: آية 2. ونفس الدلالة في:الأنعام 9/الأعر اف 63/الأعر اف 69/الاسر اء47/المؤمنون25/المؤمنون38/الفرقان ١8‏ 
سبأ43/غافر28. 
“ ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 407/2. 
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ووردت كلمة (النساء) في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرة» في سياقات متعددة؛ منها 


سياق cluil abs‏ 4( فول داورل ع يع د 
صر کوک رور کو و کر مو ٤ک‏ ر ote‏ 


Cus ale حتى‎ "5 clad تعزمُوأ عقدة‎ Ns ae قو‎ 


a 2% ام‎ 


sale‏ واعلموا :أن لَه بعلم ما ف تفہ فا حَدرؤه - اعلا ان 


rte 


وذكرت في سياق حقهنٌ في نفقة الطلاق في قوله تعالى: لل le CS‏ إن طَلَقَمُ 


ر مت 


5 


ses وَمَتِعُوهنَّ عَلَى الموسع قَدَرُور‎ 28, 
. 4 ا‎ an ف‎ acd As Ae Ls 195.45 pati 


ee ae che gael 


A 


3 


وأمرها بآداب إذا لقيت الرّجل حيث الجديّة في التخاطب في قوله Je‏ وجل:إيَدِنْسَاءَ 
pot Gad oii‏ 0 إن آنّقَيتنَ ee‏ قلا تَحْضَعَنَ call bs ill‏ 3 
i‏ قلبه- V3 rate Oey‏ 0 > وهذه آداب أمر بها الله نساء النبيّ محمّد عليه الصّلاة 
Y Sake onan ce‏ عليها مخاطبة الرّجل الأجنبيّ عنها بكلام لا ترخيم فيه. 


وللقواعد من النساء خطاب من الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: Se Se Gilg‏ 


٤ 


الشاء الى[ ترون ی ی e baa of CO‏ 


صد 
woh‏ - يفو كو 


$4 = و 5 5 
جلت بزِيئقٌ ا al 4 gl aS‏ سحي Aude‏ 4“ وهو لاء النساء 


\ 


' البقرة: )4 £235 
البقرة: آية 236. ونفس الدلالة في: الطلاق 7-6. 
7 الأحزاب: آية 32. 
“ التور: آية 60. 
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العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والولد وطلب الزواج لانقطاع سنهن» حيث لا يرغبن في 
الزواج لانعدام الشهوة» لا جناح ولا Geld Gan Gee dl gd Gale A‏ كالرداء» ويظهرن 
أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت الانتباه» ولكن بشرط أن يكن غير متظاهرات 
بالزينة. وأن يستترن بارتداء الجلباب» ولبس ما تلبسه النساء الشابات مبالغة في التعفف والتستر 
خير لهن. 

جاءت كلمة (نسوة) في القرآن الكريم مرتين» منهما قوله تعالى:" وَقَالَ نسَوَةٌ فى 


صد 


چو ر صر صور 2 ل 5 32 ۴ 
Sled Hs‏ العريز ترود فتَبها عن نفسهے " في سياق الحديث عن امرأة العزيز 
والنسوة اللاتي حضرن عندها لرؤية جمال سيّدنا يوسف. 

وبعد تحليل واستقراء الآيات السابقة» نجد أنّ نسبة شيوع لفظة الرّجال وتعدادها في 
القرآن الكريم أكثر من نسبة شيوع لفظة النساءء ممّا يؤكد ما تمّ التوصّل إليه في المبحث الأول 
من القيمة الاجتماعيّة المتمثلة في ارتفاع مكانة الرّجّل في المجتمع العربي الإسلامي. 


ثانيًا: الألفاظ الدالة على القرابة المباشرة للإنسان:أب - أمَّ ١‏ والد - والدة ١‏ أخ - أخت ١‏ ابن 


5 


- ابنة. 


تتناول الباحثة في هذا المجال الألفاظ الدالة على القرابة المباشرة للإنسان التي تشكل 
الأسرة؛ التي تعد أصغر وحدة قرابيّةء إذ تتكوّن من الرَجُل والمرأة وأولادهماء واللفظ مأخوذ من 
الأشر:الشدة والعصبء» لأن الأسرة هي الثي يشتد المرء بها ويعصب”. ويضمٌ هذا المجال ألفاظا 


7 ينظر:ابن منظور: لسان العرب: 13 23. مادّة (أسر). 
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الأب مشتق من آب» يَووب» أوباً: أي رَجَع» وهو الإنسان الذي ينسب إليه الابن» لأنه يَرْجع إلى 
أنه ا لتاب ر أله أو اهر ن جد ا م ر کے ج ھا کے ای ن وکو 


الوالد والجمع أبوة وآباء وأبو وأبوته'. 


"ral sds AY! الأمُ: هي المرأة التي يُنسب إليها الابن بالولادة من جهة أبيه. ويوضح الزبيديّ دلالة‎ 
Shy lll 4) pa, GAY قشم أ وقوه وتر الد اهام‎ I aay at 
aa 5 USM AW cy ade A) مانو لدف‎ gle aN Cd any ued وتضصيرها‎ «Seals الأ‎ 
scab oh ab LS asec Gr yall GLb cAgks Uae ol gee Le al) شن عايض‎ JS tHE lly hull 
ولدت كما‎ GM gg 2 ose hy Me Gash Laaunds All sce Igy الماع ركان الأ‎ 


ae Zz |‏ سه a Pa Fo‏ 
في قوله تعالى:9إن أَمَهَدتْهُمَ إلا التى وَلَدَتَهُمَ4”. ويضيف ابن منظور av) Alo Ga‏ 


SiN) este اكاك و ا وقال‎ ecg al WN 9 1255 calls, gan إن‎ ea 
Ase EN لدان و‎ YU iis Y Gad ela ys CUA» cis Gad 

وللأب مكانة عظيمة في الإسلام» حيث يأخذ المرتبة الثانية بعد الأمّ وليس معنى هذا أن 

البر به أقل درجة» أو يمكن التهاون في بعض حقه؛ إذ أمر الله سبحانه وتعالى 

بالإحسان إلى الوالدين (الأب والأم) في قوله تعالى:ظ لا تَعَبّدُونَ إلا آله وَبالْوَلِدَينِ 


2 
م 


ا 


n 


وردت لفظة(الأب) مفردة في ثمان وأربعين آية» ف خسن آیات› ومجموعة في 


أربع وستين آية» إذ اختلفت الستياقات التي وردت فيهاء فذكر الآباء الصالحين وذريّاتهم في قوله 


أ ينظر :الزآبيدي: تاج العروس: 19137. وابن منظور :لسان العرب: 9114. مادّة (أب). 
* ابن فارس: مقاييس اللغة: 3111. والزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس:1 23013. مادة (أم) 
المجادلة: آية 2. 
“ ابن منظور: لسان العرب: ١12‏ 28. مادة(أم). 
البقرة: آية 83. ونفس الدلالة في: النساء36/ الأنعام 151 /الإسراء23/ الاحقاف15. 
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د سل ده nee‏ 


FB 2p :‏ ا و Bip, eyes. da‏ 
تعالى:#ومن ءَابايهمم ودريلهم ese]‏ وَآَحِتَبيَئَهُمٌ و 


“pull, Al pial) abc (le‏ والطاعة التي أوجبها الله على الأبناء تجاه آبائهم» إلا أنّ هذه 
tide E E Si ee arth te * 301)‏ ك2 5 ane‏ 
ل rte tag a ge tee ne‏ 


ل yl‏ انف ف المكامر أ EE aed‏ 0 65 كال نايت 
de‏ 
at ۳ 2‏ 57 سمس G2‏ 
افْعَلٌ ما تَؤْمَرَ سَتَحِدَنَ إن شاء abl‏ مِنَ الصبرين4” 
N, eT BB oe 5 ae : soe‏ دو 
ونهانا عن طاعتهما في معصيته في قوله تعالى:لَأوَوَصَيًا الإِفسنّ بوالديه حمّلته 


طم 


)2( المَصِير‎ Ss J وَفِصَلَهُه فى عَامَيْنِ أن أشكر‎ 85 Ue Ey ws 
صا دما‎ “gad 554i للك ابوه‎ Sa Gd وَإن جنهدَائك لمان ترك‎ 


دو 


فی لديا Ae‏ ا إن ووفك الكو بن BES‏ 
تشملون 4 وهف ab pd‏ سحافة زتكاتى لضان لى aiden (cil) all gl Lda Vy Chat gl‏ 
جنينا في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعفء وفطامه في تمام العامين» فاشكر ريّك 
على نعمة الإيمان والإحسان؛ واشكر والديك على نعمة التربية. لكن إن بذلا جهدهما ليحملاك 
على الكفر والإشراك بالله فلا تطعمهاء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وصاحبهما في 
الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما”. 


' الأنعام: آية 87. ونفس الدلالة في:غافر8/يوسف6/الكهف 80/الكهف82/البقرة13 1 /يوسف38. 
* الصّافات: آية 101 - 102. 
لقمان: آية 14- 15. 
“ ينظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 44513. 
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وحث الله الإنسان على تقديم حُبّه سبحانه عليهي » في قوله تعالی: طقل إن کان ءاباؤكم 
ely Sst‏ وأزو جك وَعَشِيرَدَكُرَْ Oph Sehgal Oly‏ 
CSI Weep Gn SLs:‏ إِليكم + م الله وَرَسُوله وَحِهَادٍ فى سَبيلهء 


als 


2 


فا ج ا لله Sry ey als an‏ الْقَوَمَ 'é stew idl‏ أي إن كان 
هؤلاء الأقارب من الآباء والأبناء» والإخوان» والزروجات وجماعتكم التي تستنصرون بهم 
وأموالكم التي اكتسبتموها وتخافون عدم نفاقهاء ومنازل تعجبكم الإقامة فيهاء أحبّ إليكم من 
الهجرة إلى الله ورسولهء وأحبّ إليكم من الجهاد لنصرة دين الله فانتظروا عقوبة شديدة ”. 


aor 


وذكرت كلمة (الأبويْن) في القرآن الكريم في سياق تكريمهما في قوله تعالى:« فلما 


دلوا عل برس اوی ال 


aud Ge Aes all de ipl ais 





يوسف؛ ضمٌ أبويه وعانقهماء وقال ادخلوا مصر آمنين من كل مكروهء وأجلسهما على سرير 
الملك بجانبه» وسجد له أبوه وأمّه وإخوته حين دخولهم عليه؛ وقال الرّازي أن المقصود بأبويْه 
Lea‏ وة ناق رن cals ad Gy‏ ف مانت إلا الله اها و اشر ها هن قر ها حى شجدت 
cal‏ تحقيقاً لرؤية يوسف عليه السلام. وقيل إِنَ المراد أبوه وخالته Cale acd GY‏ في النفاس باخيه 
ييامين ولا ماقت Ad‏ زوج يخالته فسمّاها الله تعالى بابد الأبونين» GY‏ الخالة تدعى ded‏ 


Jot sa Gf us df aay gh J الأ‎ tee tet 


a ار‎ Care عي‎ 
2-2 
٠ 
8 


Lega all 8,‏ فئ قصتة ابنتى شعيب: في :قوله تعالق:8 ولما ورد ماء مد 


صد 
لاع Fat me,‏ س ee re so‏ ص درگ 2 

وَجَدَ عليه أمة م الناس سقو وَوَجَدَ مِن دونهم آمراتين تَذُودَان L Jb‏ 

أ التوبة: آية 24. 

7 ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:343/2. 

يوسف: آية 99 - 100. 


“ ينظر: الرّازي: التفسير الكبير: ١18‏ 168. 
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ص وس ر Ge‏ 
٤‏ 0 


کک de‏ _ 
ES YUE LX‏ حت HED jae‏ وَأبُوتا شيخ كبيرٌ 4'. أمَا عن الدعاء 


ام 


لهما ففي قوله تعالى:طوَآغْفِرَ لأ )035 OF‏ ا 4 دعا إبراهيم عليه السّلام لأبيه 
بالهداية إلى الإيمان والصفح عنه» لأنه كان ممّن ضل عن سبيل الهدى. وأوجب على الإنسان 
لتبرؤ من شركهم في قوله تعالى:ؤوَإِذّ قَالَ إِبَرهِمُ Gl tases ae‏ 3 5 
تَعَبُدُونَ4” حيث كان إبراهيم يستغفر لأبيه مدّة حياته» فلمًا مات على الشرك وتبيّن إبراهيم ذلك 
تراجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. 

كان المؤمنون يذهبون بالضتعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم» وإلى 


بيوت أقاربهم فيطعمونهم منهاء فخافوا أن يلحقهم فيه حرجء أو كرهوا أن يكون أكلا بغير حق 


فنزلت قوله تعالى:«ليسن على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 


آل ر ر وو 


e‏ ى اعم یر ه م وو ۾ ره رگ و وو ا 
وو 1 af 2g‏ وو ا 1 وو ary‏ 1 وو of | 3 oj‏ 
بیوت امهتكم او بيوت إخوانڪم او بيوت اخواتڪم او بيوت ا يڪم او 
وو 0 + ر of‏ وو ة ور سثرر 4ه وو 2 حي 6ه ےر رہ و ب مرو کو 
بيوت بكم او بيوت GE‏ أو بيوت Seah‏ او ما ملكتم Flas‏ او 


3 Gc Pa 2 2 2 3 
ا ا‎ 717 Z,- 2% 2& 2 a i AS br BOG oe Bd Be 4 51 8 
عليڪم جتاح ان تأڪلوا جَمِيعَا او سادا ذا دَخَلتُم‎ J peat 
ts Zs ما عر انيه‎ 5 w 
greek ys oo aaa eo eee ae ee aes oe ee oe 


دوو + و و صي کر ےر ت و 422 4 
الله الآيتِ لعلكمّ تعقلورت» 5 


2 as و‎ 


JE oe 8 و‎ oe د‎ 0 Sak 4 ° oe 
وتقع على الأبوين مسؤولية تربويّة قال عزّ وجل:8 وأما الغلم فكان ابواه مؤمكير‎ 


نر عد« وق الام a Ene Ee POOR An Bees‏ چو )28 Zoe teu Ze‏ 
فخشيئًا ان يرّهِقهما طغيّسا وَكفرا (2) فارّدنا ان يبَّدِ رَكما حيرا منه زكوة 


أ القصص: آية 22. 
الشعراء: آية 86. ونفس الدلالة في: التوبة114١‏ مريم47/الممتحنة4. 
37 الزخرف: آية 26. ونفس الدلالة في:التوبة23. 
“ التور: آية 61. 
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قرت خاي ورهن الغا الذي alld‏ العضن«وكان كافرا 'وفاجراء وكان: أبواد مومتين» فخفنا 


أن يحملهما حبّه على اتباعه في الكفر والضتلال»ء وأردنا بقتله أن يرزقهما الله ولداً صالحاً خيراً 


PV Bessy fie cag oS فق كلك‎ 


ما عن الفرار منهم في الآخرة ففي قوله تعالى:ظ aA 2s‏ مِنَ a+!‏ @ 
eg Gah pall Bo GG aly cals‏ سنن ملق اة رن اد وة 
لانشغاله يشاكة ولعللة aii Yagil‏ قاش dada Ged Gad) al‏ كانه قيل يف شن 
cal‏ بل من أبويّْه بل من صاحبته وبنيه“. وذكر الله ميراثهم في AT Ke gi Med NB‏ 


دعو و وور 


L ee RE ee ae ae ee 
Le EG cg gat! Gy فان كن اء‎ gab! be Uh SU ف أولدكم‎ 
a, - ow w 3 ع‎ 8 7” “470 2p Bia ر ا‎ 
ag? AA ترك وَإِن كانت وَاجِدَة فلها الصف ولاأبويه لكل وَاجِرٍ مِنَبِمَا‎ 
الآباء‎ Cae 83 ob تفضيل” لأحكاء المؤاريك»-فذكن-نصيب» النساء؛ الأولاك: من ينين :وبنات»‎ 


والأمّهات» ثم نصيب الأزواج والزّوجاتء 2B‏ نصيب الإخوة والأخوات. 
“al‏ 


يوصينا الله تبارك وتعالى بالوالديْن؛ ثمّ يبدأ بأخصتهما في التقديم» فيذكر الأمّ لما لها من 
جليل الأثر في حياة الإنسان» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يحث المسلمين على الإحسان إلى 
Dally Qi‏ بها؛ لأنَ في رضاها نعمة وبركة» تثريان حياة الإنسان وتنيران له الطريق. وإذا كان 


العرب في الجاهلية يفخرون بالأمّهات”» فالإسلام أعلى من شأنهن وأنزلهنَ منزلة عالية. 


أ الكهف: آية 81-80. 

7 ينظر:ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 9913. 

عبس: آية 34- 35. 

* ينظر:البيضاوي: تفسير البيضاوي: 454/5. 

5 النساء: آية 11. 

© ينظر: حجازيء محمد عبد الواحد: الأسرة في الأدب العربي. ط1. الاسكندريّة: دار الوفاء. 2006.ص 96. 
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. 3 د‎ . wt “ «7 s 1 . ۰ vi whee wo YM oe 
تكرّرت لفظة (أم) مفردة في أربع وعشرين آية» ومجموعة (أمّهات) في عشر آيات» في‎ 


lily‏ تة alae OU‏ ليل على أبنائهاء فهي التي حملت وولدتء: كما في قوله 
تعالى :إن stash yo set ss “sak oo‏ د ssh 45 Gel ae‏ 
اح 3 بُطون Ssugal‏ هى الذي SU Lat‏ أك من رض راسخر ج دربت من 


eet‏ أجنة في بطون أمّهاتنا. 


Fao ¢ 4 ۶‏ - 4 وه ر ge‏ 
وأمر الله الوالدات بإرضاع أولادهنء كما في قوله تعالى:طوالوالداث cg) Gay‏ 


ا 


lees eae‏ أرَادَ أن يُمَ Gaal gl ad HELE FI‏ إرضاع الولد وكمالها سنتان. 


Cle a SI GT ill ela‏ كر YI‏ الشتالعة في قولة تعاتى :ليع نك هرون ما كن 
اما ae ee Oren ae ye‏ 


له 23 


ei ae وات آلأخ‎ a Re shi وَبَنَانَكُمَ‎ REG 
9 Bigs ee 26% ا‎ < at 5 4 Soe te hee 7 ae 
وهده‎ CXL Sil dare J i أ وَاخواتكم‎ gl وَأْممَشُكُمْ‎ 


ال الى وله كما تحرم tiene J a ate) ade‏ وقدرم أمّ المرأة gle abel a yaad‏ آبنتها”. 


fae Suit St ws cal, iy‏ کو ا و و 
وهكذاء فقد غرس الله في الأمّ حبَا جما لولدهاء كما في قوله تعالى: «وَأْصبَّحَ فَؤادٌ اَم 
صد 5 


موس قرغا إن ڪات لدي به لول Je GES of‏ قلبهًا لتكورت من 


' التجم: آية 32. ونفس الدلالة في: الزمر6/المجادلة2. 
البقرة: آية 232. ونفس الدّلالة في: طه40-39/الأحقاف5 1/لقمان14. 
7 مريم: آية 28. ونفس الدلالة في: المائدة75. 
* النساء: آية 23. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 471/1. 
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صد 
wine, Be ce 2‏ - > 3 وو 9 لد وو 


oye عن جب وهم لا‎ 4 ered sea cad \ CIs © Sel 


ot se os‏ و fl Se AS Ya SE I‏ ينو gli‏ 185 لَكمَ 


vo 7-7 


peas val 5‏ @ 253558 لل کی تة تقَنّ عينَهًا وَل رر pds‏ 


BT 


wt 


وابن مريم في قوله تعالى: 9وَجحَلئا aie Sally as ae ol‏ وَءَاوَيْسَهُمَا إلى 3939 
وفيه يخبر الله عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما الستلام» أنه جعلهما آية للناس» أي حُجَة 
ا کے کر على ا کا و كلق asl Ss Gh Nd ek Se‏ كر Sy‏ 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذَكرء وخلق بقيّة الناس من ذكر وأنثى» وآواهما الله في بيت 


المقدس فإنها أرض مرتفعة» وقيل في دمشق ق أو الرّملة أو مصر. 
والد - والدة: 


ees‏ 2 گے ت 
eeete a‏ ل ل لناس 


افوا رك he ies‏ بوم 53 جرف Ag‏ عن وَلَدِوء Salas Ns‏ هو جَازٍ عن وَالِدِه 
de‏ 


Fo)‏ وَعَدَ آللهِ حَقّ قلا ese Vy Gul ysl enw‏ بال 


الغروز4. لکن الأب ليس بالضرورة gs‏ يكون الوالد فقد يطلق على العم أحيانا الأب» فهو من 


7 


يتولى أمور الأبناء وإن لم يكونوا أبناءه. 


جاءت (والدة) وهي المرأة a‏ تحني “i eae‏ والإكرام؛ وجات فة و اة 


arn g 5 


في Pahl Gee Sagi eae as‏ حَوَلَيْنِ لمن اراد 


' القصص: آية 13-10. ونفس الدلالة في:القصص7/ وطه 40-38. 
7 المؤمنون: آية 50. ونفس الدلالة في: المائدة17/ المائدة75. 
لقمان: آية 33. ونفس الدلالة في: البلد 13. 
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6 


ار ا 


ا 


2 
٠. 


صا ر ر رہ صو عو CREE.‏ ذم صريو 0 2م و 
الرَضَاعَة وَعَلى الولود له رزَهنَ وَكِسَوَييْنَ بالمعرُوفٍ GB BESS‏ | 


Bp dea ie Gk awit 
. 4 ody oad مولود‎ Yo Lowy تضارٌ و'لدة‎ Y 


Za 


ابن - ابنة: 


الابن هو الولدء وسُمّي به لكونه بناء الأب» فالأب هو الذي بناه وجعله الله سبباً في 
إيجاده» وأصله بَنيّ والجمع أَبْناء» قال الزجّاج: كان في الأصل (ابن) بنو» والألف ألف وصل 


في الابن» وهو الفرع المباشر للرَّجل الذي يُنسب إليه. وبنات ليس بجمع بنت على لفظهاء إنما 


والابن أصله بنوء والذاهب منه الواو» كما ذهب من أب وأخ» لأتك تقول في مؤنثه بنت وأخت» 
aly‏ كن هذه الوا كلدم بورد SJ AM N ENE NN NNN‏ 


المواة في مقايل الذكر وهي ارك المياكسن للركل الذي تسيب PY al)‏ 


ذكرت لفظة (ابن) في القرآن الكريم مخصصة بإضافتها إلى أسماء الأعلام لتحديد 
الانتساب في هذه الستياقات» منها (ابن مريم) في قوله تعالى:#اوَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى الكدّبٌ 


قد 
َي د ل و عو صدو 


Ge‏ د 
وَقفيئا مِنْ بَعْدِه- بِالرُّسَلِ وَءَاتِيَنَا عِيسَى als CE Oe Gl‏ يروح esl‏ 


ve 8 تعره‎ 


ار تحرط ع a ee OB. Bom‏ کک و و ر ہے د BSS teh See oe oe‏ 
دور - 5 - 1 
تقتثلورت4* أي وأعطينا عيسى الآيات البّينات» والمعجزات الواضحات الدالة على نبوته 


وشددنا أزره بجبريل عليه السّلام. 


أ البقرة: آية 233. ونفس الدلالة في: المائدة 10/مريم32. 
* ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 37 ١‏ 224. مادة ( بني). 
ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 90/14. مادة(بني). 
“ البقرة: آية 87. ونفس الدلالة في: البقرة253/ آل عمران45/ النساء157/ النساء71/ المائدة17 / المائدة46/ المائدة72/ 
المائدة75/ المائدة178 المائدة110/ المائدة112/ المائدة114/ المائدة116/ التوبة31/ مريم34/ المؤمنون5/ الأحزاب57/ 
الزخرف57/ الحديد27/الصف1. 
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وجاءت مضافة إلى الضتمير كما في قوله تعالى:8 Ad‏ تجرى بهم فى ce‏ 


مه 2 راو 9 ص ر 7 war ay‏ ص 24 bee‏ ب تر iit‏ 
كَالْجِبَالٍ وَتَادّى تُوح IS SI‏ فى معزل يى آڙڪب معَتا وَلا تکن مَعَ 


ودر لد 


J الكفرين‎ 


- 2? 


ذكرت مثناة مرة وأحدة في قوله تعالی: واتل apie‏ نبأ SSL a Sls eal‏ إِذ قَيَبَا 


7 


3G 


رْبَانًا فَتُقبَلَ مِنَ حدما وَل يُتَقَجَلَ مِنَ الآخْر َال لفك قال “Sil (eas US‏ 
مِنَ الْمُتّقِينَ4 وابني آدم هما قابيل وهابيل» حين قرب كل منهما قرباناً؛ فتقبّل من قابيل aly‏ 
يُتقبّل من هابيل. 

ولقد ورد جمع الجمع (بنون) و(بنين) في سبع عشرة آيةء وتعدّدت السّياقات التي جاءت 
فيهاء فذكر البنون بوصفهم زينة الحياة الدنياء في آيات كثيرة منها قوله عزّ US Midas‏ 
Soy Cis Gap de + Ganka GUN eI ay 5G‏ 
26sul‏ 


Z ae 2 يس 35 57“ دعر َو ر‎ 2 ۴ 5 wf 
ينفع مال ولا بنون‎ Y يوم‎ Bt cles ald أمَا عن عدم الانتفاع بهم يوم القيامة في‎ 


لا مَنَ أن آللّهَ بقلب سليم 4 “ فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء ربه وقلبه 


الس وى 


1١ 


سليم من الأضغان والأحقاد. 


وضيغة الجمع جاءث أيضا مضافة إلى أسماء أعلام؛ منها (بني إسرائيل) ayy Cys‏ 


في اثنين وأربعين موضعا في آيات القرآن الكريم» كما في Heir] eon billed ald‏ 


أ هود: آية 42. ونفس الدلالة في يوسف1 8/لقمان 13 /الأنبياء 1 9/هود45. 
المائدة: آية 27. 
الكهف: آية 46. وردت الدلالة نفسها في: النحل 172 آل عمران114١‏ الانعام 1100الإسراء16 المؤمنون 155 الشعراء 
3 وغيرها.. 
4 الشعراء: آية 88 - 89. 
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14°53 ,0 نعمت cal‏ او بِعَبَدِى ]2 بعهدکہ َإيَىَ فَأرَهَبُون 4' 
و TT‏ الله أن يذكروا نعمته عليهم؛ وعلى آبائهم وهذه النعم لا تعد 


TS سيك وَجَوَنا ببَى إِسَرَءِيل‎ do gi ya af aly can Ys 


y ihe oe 3 zee وو وو ر7‎ 


U6 wali بَغيا حت 5 و‎ 20D g> 9 os 


wy Ele Gall‏ كوا إترويل: Bly‏ وق المغلين»”. 
sp 1 5‏ رثن BR‏ و Ly Sosy.‏ 
وجاءت (بني آدم) تماني مرّات كما في قوله تعالی:( يب ءَادَمَ خذوا AS TRL)‏ 
ع رر ر St ak ew gg Fee AH‏ كو ې 4 و چو د 2ر3 . ee‏ 


الله لجميع بني آدم بلبس أفخر الثياب وأطهرها عند كل صلاة أو طواف. 


7و مه 2 1 1 3 
ِل gels Ly UE GAT ab ue‏ بن pe AI Sale int‏ 
lly‏ الْأَلْوَاحَ وَأَحَدَ برس أخيه سره إلَيه قال أبن م إِنّ الْقَوْمَ أَسْتَصْعَفُونٍ 


a 
2 17 2% 


َكادُوأ يَقَْلُونى فلا نُشَّمِتَ ب الأغدَآءً وَلَا تَعَلنى مَعَْ الْقَوَ م آَلظَلِمِينَ 4* قال ابن 


ad‏ ليكون أرق وأنجع عنده فهو شقيقه» وذكر الأمّ أعطف لقلبه» فهي كلمة عطف ولين. وهذه 


i 


الكلمة تعامل معاملة المفرد لا المركب الإضافي. 


' البقرة: آية 40. ونفس الدلالة في: البقرة 112 البقرة 124 آل عمران139 المائدة 2| المائدة 3| المائدة ١7‏ الماقدة ١7‏ 
المائدة 78 ١‏ المائدة ١110‏ الأعراف ١105‏ الأعراف ١1134‏ الأعراف 137- ١38‏ يونس 190 يونس 193 الإسراء12 الإسراء 
0 الإسراء ١1104‏ مريم 158 طه 147 طه 180 طه 194 الشعراء 117 الشعراء 122 الشعراء 159 الشعراء 1197 النمل 
6 الستجدة ١23‏ غافر ۱53 الزآخرف 59| التخان ۱40 الجاثية ۱16 الأحقاف 10. 
7 يونس: 90. 
الأعراف: آية 31. 
“ الأعراف: آية 150. 
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(cli!) dane Ul,‏ فوردت مضافة إلى لفظ الجلالة الله في أربع آيات» منها قوله 


کا اوو 1 ee Oe‏ دو عر له صمي رء و و ا ی کے ر ور ورد لم 
تعالى:«إوقالتِ اليّهود وَالنصرى لحن أبنتوًا الله وَأَحِبَتَؤْه قل فلم يعذبكم بدذنويكم 


صد 


رر وور سى > 


5 ر 5 “2a mi‏ 4 کا Bs‏ ر 

بل انتم GIS Ges‏ يغفر لمن يِشَاءُ وَيَعَذْبُ من كشا pel Ge aly‏ 
ae‏ 

وَالأرَض ged bg‏ وَإلَيه المَصِيرٌ 4! call Gl) los Cela Ge‏ 9&5 قول اليهود 

pte‏ وهذا افتراء بأنهم بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحبّاؤه ie uy‏ دينه» أي هم 

منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله به عناية. وذكرت أبناء مضافة إلى بعولتهن” وإخوانهنة 


وأحواتية *: 

وجاءت مضافة إلى الُضمير كما في قوله تعالى:وَإِذْ يكم ين َال فِرَعَوَنَ 
ial gt Boe‏ يُدَيُونَ أنتاءكم وَيَسْتَحَيُونَ شَاءَكُم of SE RS ay‏ 
Sly ol 8d Abe 1585‏ يا بني اسرائيل نعمتي عليكم حين نجيّت آباءكم من بطش فرعون 


وأشياعه؛ وكانوا يذيقوتكم أشد الغذاب وأفظعه؛ يذْيّحُون الذكور من الأولاد ويستيقون الإناث على 


قيد الحياة. 


وجاءت مسبوقة بياء النداء(يا بَنِيَ - يا بُني) في ست آيات» على سبيل الوعظ والإرشاد 
= صد 


ay ني مه‎ 4 2 Pid af “US TL a 
fo) abl, SBS وهو يعظهء يبي لا‎ aS Ge) UL 31g كما في قوله تعالى:8‎ 


Ley GL, all Gd ALA و ا‎ 


يوافق الحق» وكان يعظ ولده: يا بنيّ كن عاقلا ولا تشرك بالله أحداً. 


أ المائدة: آية 18/ النور 31/ الأحزاب55/غافر 25. 

2 النور: آية 31. 

7 الأحزاب: آية 55. 

* الآية الستابقة. 

البقرة: آية 49. 

“ لقمان: آية 13» ونفس الدلالة في:هود42/يوسف 5/لقمان16/لقمان17/الصافات102. 
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oe! wage cles لفظة (ابنة) فقد وردت مفردة في آية واحدة» في قوله‎ td, 


fo 
Pre? - 79? 


عِمْرّنَ آل eee E8155 Gay) oe od ES Gh Cas‏ )6 
Ge C50 a lS‏ الْفَِتِينَ4! وهذا مثال للمؤمن في عدم تضترره ببقاء قريبه على الكفر» 
إذا كان هو مؤمناًء فذكر آسيا زوج فرعونء ثم مريمٌ بنت عمران» حيث كان يذكر قديماً على 
اسم الشخص متبوعاً بابن فلان أو ابنة فلان» ومريم بنت عمران مثل آخر في الإيمان» إذ 


حفظت فرجها وصانته عن الفواحش» فهي عفيفة طاهرة. 


Tilney (cyitd) alte,‏ لى alia oly‏ كما في قوله تعالى:ظقَالَ إِنَ أَرِيدُ أن 
ox Se Z‏ ص ٤ ee > Ug Be‏ 
GQ S GRE ol Ue gas & hohe) GSI‏ حجَج فإِن أتمَمت oot GRE‏ 
3 0 39 


أمّا مجموعة(بنات) فجاءت مرّات عدّة» وخصتصت إلى (الأخ - الأخت) ومنها 

nee SE ly اسم وََنَانُكُم‎ ale Cap pies e ae 
وأكوائكم يري‎ ei! آل‎ abil; ENG, al 2G; 

BAS of pet الى فى‎ elas AG Gath ees 

weal جُتَاحَ عَلََكُمْ وَحَلنبِلُ‎ SE sg HES IES J of کلم بهن‎ 

CoA Seip el Gel) 

CS أُيمَمْكُمّ‎ ESL GY) LOT رَّحِيمًا © * وَالْمُخَصَئَتٌ يِنَ‎ ab 


- 35 a A- g 2 © gee 


E 5‏ 1 1 ار و od 4 Pea ° Ase Zo‏ ا ال 5 
LG DN del Ale‏ وَرَاءَ ذدلكم ان تبّتغوا باموالكم حصنين غير مسفجيرت 


' التحريم: آية 12. 
7 القصص: آية 27. 


م قار ارد ت ن ر gt‏ وو رةد عع ره و دف .راي حي “ابر 
فما اشتمتعتم به eye! Gas Ge‏ 4 فريضة ولا جتاح عليكم فيما 


o‏ س 


ody wtb"‏ من بعد الفريضة إن USS Gale OF ahi‏ 6 وفي هذه الآية يبّين الله 


CONTA انات الأحر ات الات‎ eal AN ell Cie all اللسباء: ومني‎ Gye Cile jal 
وبنات الأخ» بنات الأخت.‎ 


E E ر کو‎ 


ا ر کک رمم a7 2 Ge‏ 5 - 
لله عليلك GE oly‏ وَبّتات عمك وَبَنَاتِ We‏ 


ع م2 Ze‏ 


وَبَنَاتِ حَلَتِكَ gill‏ هَاجَرَنَ مَعَلك وامراة BLY‏ | وَهَبَتَ نَفسَبا لبي إِنْ أَرَادَ 


Gases of Lif‏ اذا لكو eB ao‏ اا مَا LES‏ عَلَيْهِمْ فى 
wpe! Cal Lg wee gil‏ لکلا par ale os‏ ا cit‏ غَفورًا 
دَحِيمًا 24 فقد ذكر الله فيها أنوعاً من النساءء اللاتي ail Gall‏ للنبيّ محمّد عليه الصّلاة 
والسلام» توسعة عليه وتيسيراً له في تبليغ العوة» Gees‏ زوجاته وقريباته من بنات الأعمام 


والعمّات» والأخوال والخالات بشرط الهجرة معه. 


وتجمع بين الابن والابنة علاقة الأخ والأخت» والأخ هو الذكر الذي يشارك الآخر في 
صلب“ أو بطق ye Ba gl‏ الأبوين أو من" أحذاهماء سمي الآخ أحاء vag sued oad GY‏ بين 
الجوهريّ أنّ أصله أخو لأنه جُمع على آخاء مثل آباء» والذاهب فيه الواوء لأنك تقول في التثنية 
أخوان. وقال بعض النحويين اللفظ مشتق من قولهم وَخِي يَخِي وخيّاء أي قصد. وقلبت الواو 
aintig col ssl Sad: al clays tL, Bly aI Gay aja‏ أخوان + والجمع 
إخوان وإخوة» فذهب بعض اللَغْوبِيّن إلى أنّ لفظ الأخوة كثيرا ما يستعمل في الولادة والنسبء 


ما لفظ الإخوان فيستعمل في الصّداقة ونفى ابن منظور هذا الكلام» إخوة وإخوان للأصدقاء 


' النساء: آية 23. 
الأحزاب: آية 50. 
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وغير الأصدقاء'. وقد ela ge EY oS‏ ويعد من الأسماء الخمسة. والنسبة إلى 

Ely‏ هي aM‏ المشاركة للآخر في الولادة من ا أو من أحدهماء وهي صيغة 
Nein laa ee igi a Wael ge nea lees fas ele‏ الحققها MeN‏ 
المبدلة من لامها بوزن فغل» والتاء فيها ليست علامة تأنيث وذلك لسكون ما قبلها 3 

ذكر الله أنواعًا مختلفة من الأخوة في القرآن الكريم؛ منها الأخوة بالنسبء كما في قوله 
ae eee ie 3‏ - ر ءءء 7 ae‏ عر مم ا - * “ 
تعالى:#قالوًا ارّجِه واخاه وَارَسلَ فى المداين حشرين وهو قول فرعون وقومه 
بتأخير موسى als‏ والإرسال في طلب السّحرة من جميع أنحاء البلاد. 


وجاءت في القرآن الكريم لفظة (أخوهم) و(أخيهم) في مصاحبة أسماء الأعلام» مثل 
(أخاهم هود) في قوله تعالی: وإ sal se‏ هوا قال SING Wacol aha‏ 


é 5 if . 2 5‏ 2 35 ع a‏ 5 
من )4 sg pts‏ وقيل في الأنبياء (أخوهم) وكانت أممهم كافرة وهذا يدل أنه أتاهم بسر 


مثلهم» من ولد أبيهم آدم» وجائز أن يكون أخاهم لأنه من قومهم | فيكون أفهم لهم؟. وبنفس المعنى 


فيه جاتر لووول كرد ارس 25a) UG‏ أعَبَدُوأ اللّهَ ما 

وو w‏ ر صر و ر 
Sa is ee gi ea‏ ا هَذْمء ك 
َدَرُومًا “23h‏ ف اض “ai‏ وَل موقا Se SUS sys‏ ات )25 74 وقد 


' ينظر: ابن منظور: لسان العرب: ١14‏ 19 - 22. مادّة (أخ). 
* ينظر:الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 45/37. مادّة (El)‏ 
ينظر:ابن منظور: لسان العرب: 22/14. مادّة (أخ). 
“ الأعراف: آية 111. ونفس الدلالة في: النساء1 12-1/النساء23/ النساء176/ الماقدة25/ المائدة131/30 الأنعام87/ 
الأعراف142/ الأعراف151-150/ يونس87/ يوسف15/ يوسف8-7/ يوسف59-58/ يوسف 65-63 
يوسف70/ يوسف77-76/ يوسف87/ يوسف89/ يوسف100/ مريم53 وغيرها. 
هود: آية 50. ونفس الدلالة في: الأعراف 165/الشعراء124. 
“ ينظر:الرتازي: التفسير الكبير: 125114. 
7 الأعراف: آية 73. ونفس الدلالة في: هود 142/61/النمل45. 
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تكرّر في غير آية كقوله تعالى أخاهم : = وَل pall Se‏ شْعَيبًا قَالَ يَقَوَمِ 
اعد 0 ا فَأَوَفُوأ 


a‏ مو سه 


ا ok af 1 ae. tes ae‏ 
لصا الحم حير إن كنتتم مَؤُمِبِيرَ 4. وأخوهم لوط في قوله 
2 قورف و و 


تعالى:(إِذْ قال هم أخوهم لو 


عَظيم 4 . كما وردت الأخ بمعنى الصاحب في قوله تعالى:'إنَّ هَنذَآ as oa ol‏ 
وَڌسَعُونَ دَعَجَةَ وَل كَعَجَه تَعْجَدٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكَفِليِهَا وَعَرّنى فى الطاب “ 


و وو Er‏ > 


td‏ الأخوة الإيمانيّة فقد وردت في قوله تعالى Lis):‏ اله تون ]>55 فأصلحوأ 


g 


a7 aT | ae, PE ot ties 
واتقو أ حون 54 فليس المؤمنون إلا إخوة» جمعتهم رابطة‎ IN! بين‎ 
تعتبر أخوة‎ SY Guay (iil sal cai الإيمان» فلا د کن مهن وکا فاخ اد‎ 
La الفرفة‎ 14S إذا خلت عن أخوة الإسلام» فأصلحوا بين إخوانكم المؤمتين: ولا‎ aus 


والبغضاء تمل خملها فيما بيتكم. 


' الأعراف: آية 85. ونفس الدلالة في: هود84/العنكبوت36. 
7 الشعراء: آية 161. 
الأحقاف: آية 21. 
ص: 23. 
§ الحجرات: آية 10. ونفس الدلالة في: البقرة 1178 البقرة 1220 التوبة ١111‏ الحجر 147 مريم 128 الأحزاب 15 الحشر 
0 الحجرات 12. 
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والنوع الأخير من الأخوّة هي الأخوّة الشيطانية كما في قوله تعالى:«إر الذِيرت 
hal‏ إذَا مَهُمْ cpl bil Go Cash‏ تَدَكَرُوا فَإِدَا هم مُبِصِرُونَ 2 EEN‏ 


يَمُدُويجُمَ 3 Nie 5 gil‏ يقصِرون ي إن الذين dict‏ \ بتقوى الله إذا أصابهم الشيطان 


بوسوسته؛ تذكروا عقاب الله وثوابه فييبصرون الحقء لكن إخوانهم الشياطين يزيّنون لهم سبل 


Dial 
ثالثًا: جماعات القرابة غير المباشرة للإنسان: عم /عمَّةء خال/ خالةء جد» حفيد.‎ 

يضم هذا المجال الألفاظ الدالة على القرابة غير المباشرة للإنسان وهي: 
عم - عمة: 


تشير هاتان الكلمتان إلى تناقض في الجنس لعلاقة بالأب. فالعمٌ هو أخو الأب/ والجمع 
أعْمَام» وعموم وعمومة مثل بُعولة. ا فالأنثى عمّة. ورجل tae‏ كريم 
الأعقاد» و ابنقعة الكل هنا ee leary US os)‏ بون الف add Seiya) SSA‏ 


الأب. وابنة العمّ: الأنثى المولودة لشقيق الأب. 


وجاءت في القرآن الكريم (بنات عمّك) وإ(بنات عمّاتك) في ذكر الله للنبي محمّد صلى 


الله عليه وسلّم أنواع النساء اللاتي أباحهن له. في قوله تعالى: «يَتايّهَا آلب إنا أَخَلَلنَا لَْكَ 


-E ~‏ فاا موه 


leg Boe eg call Be 3i‏ فلکت يفكت 1 مما افا 
OS oT Gad oly WE oly Gets oly LF‏ معلك ail,‏ 


od oe Wale “asics of La ِن وَهَبَتَ تَفْسّهَا للبىّ إِنْ أَرَادَ‎ 3! 


' الأعراف: آية 202-201. ونفس الدلالة في: الأعراف38/الإسراء27/الحشر11. 


7 ينظر :ابن منظور: لسان العرب: ١12‏ 425. مادّة (عمم). 
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رود >۶٤‏ 3 دودس 


صد 5 مر 557 س ft‏ 
Cone el‏ 0 ل ار 
& 
ae Uh a ME Seg‏ 
pF ole os‏ و وه فقوا e‏ 
وجاءت مسبوقة بكلمة(بيوت) لتخصيصها ببيوت الأعمام وبيوت العمّات» وبيوت 
الأخوال وبيوت الخالات» وهذا في سياق ذكر البيوت التي لا حرج في أن تأكلوا أو يأكل 


َه م م ر وو ٤ور‏ م وو 


de NG حرج‎ Sal Be Ss ZF (SENT de الضتعفاء منهاء وقوله تعالی: ليس‎ 


َلْمَرِيضٍ حرج ولا عل انف ڪُم ان تاگوا مِنُ بُيوتڪُم او بيوت ءَابَآبِكُمْ أو 
Beast ont eeu! ont of nl oe?‏ او بوت SF pearl‏ 


Foe seo A أو م‎ Lach بوت‎ Gh SIGH cogs 5h ant بوت‎ 
AES (35 بد‎ baat at | ھک‎ 


us os re‏ ت 
خَال / خَالَة: 


الخال Us Akal, AI al a‏ على day co pill Ged‏ خولك Vie ail‏ أغطاكة 
والخالة أختهاء يقال: خال بين الخؤولة» وبيني وبين فلان خؤولة؛ والجمع أخوال وأخولة”. 


جاءت مسبوقة ببنات (بنات خالك) و(بنات خالاتك) كما في قوله تعالى:# el aly‏ 


rd 


gw 
| 


نا لك أروخك الى 0 ملكت مينك ت مما 


إ! 


أ الأحزاب: آية 50. 
? الثور: آية 61. 
ينظر :ابن فارس: مقاييس اللغة: 230/2. مادة(خول).والزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 445/28. وابن 
منظور: لسان العرب: 224/11. مادّة (خول). 
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- ail a Go Pail 6 et ee ra a a me De iS a 5 ان‎ eae 
هَاجَرَنَ‎ gu Bald وَبَنَاتِ‎ MWe oly dees oly UF olyy عليلك‎ 


dase YRS أن‎ Zl Sigh O CU Gnas Clay وَآمرَأَة مُؤّمِنَةَ إن‎ She 


a OS ee eG CR و ل وس ةروسل لد قات زموه جو نود‎ ane 
من دُون الْمُؤَيِينَ قَدَ عَلِمَتَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهُمَ فى أَزْوَجِهِمَ وَمَا مَلَكَتَ‎ Hd 
E e ee ee م مر‎ of 
4 يلك حرج وار الله غفورا‎ oss SS gh 


هو ولد الولد. وف يفف" cas (ia‏ وأسرعه وخدم. وا الرجل: بناته وقيل 
ae 1 5 : 4‏ اسم امسق امه 
أولاد أولاده وقيل: الأسهارء والجمع حفداء”» ذكرت في قوله oe oN bee oe‏ 
Kewl‏ أَزْواجَا وَجَعَلَ لكم ين أَزْوجِكُم بَيِينَ وَحَفَدَ حفدة و الم ييف 


َف صور 


al 72 - 7 SS os 
عبيده؛ بأن‎ le deed) Su بِنِعَمَت اله هم َكَفْرُونَ 4 حیث‎ cons Oe: JEN 
جا ن ا و کا فو د دک ل ا ف والمودة والررحمة» ومن‎ 
له كد جعل:من الأنواع البنوق ه وابناء‎ lalg gt GUY! deay «Sul pol ir من‎ GR tian 


البنين يحفدون في مصالحهم ويعينونهمء أو البنون أنفسهم خدما لهم”. 
رابعًا: الألفاظ الدالة على القرابة بالعُغرف والقانون: 


وتضم هذه ١‏ لمجموعة: زوج/ بعل / عشير 5 


| الأحزاب: آية 50. 
7 ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 3/ 153. مادّة (حفد). 
3 التحل: آية 72. 
“ ينظر:الزّمخشري: الكشاف: 12 579. 
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الزوج: 


يوضتح ابن فارس دلالة الجذر (ز و ج) بقوله: "الزاء والواو والجيم أصل يدل على 
مقارنة شيء لشيء» من ذلك الزوج زوج المرأة» ويطلق على النمط الذي يُطرح على الهودج 
زواج» لأنه زوج لما يُلقى عليه" '. وممّا ورد في أشعارهم قول لبيد بن ربيعة”: (البحر الكامل) 

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 

فالزؤج خلاف الفرد. يقال: زج أو فردء والأصل في الزّوج الصّنف والنوع من كل 
شيء» وكل شيئين مقترنين شكلين كان» أو نقيضين فهما زؤجان» وكل واحد منهما زوٴج» 
لجل زررج المرأة وهي زوجه وزوجتهة, كما في قوله تعالى: «وَمِن كل سَنْءٍ حَلَقَنا 


ممه ل نل GER‏ د 
ne 3)‏ لَعلكر تذكرون»”. 


ea w 5 we‏ 9 54 5 5 رر و 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى ta sol‏ في الإنسان كما في قوله Je‏ وجل: و لقت 


ee me se : 7 2 278‏ £ 
أزوا جا4” وبيّن للإنسان أنّ للزواج صيداقا أي مهرا يقدّم للعروس كما في قوله تعالى:8 وءَاتوأ 


NG 


Z yee Rare fue be e Ege, ب‎ Re سلا جر‎ 
أي‎ 4 Be Eee فسا فكلوه‎ 2s old ye AN Ob old اليِسَاءَ صَدَقَِنَ محلة‎ 


أعطوهن مهورهن عن طيب أنفسكم» فإن وهبن لكم شيئا من الصّداق» وتجافت عنه نفوسهنَ 


طيبات فخذوهم حلالاً طيباً. 


' ابن فارس: مقاييس اللّغة: 3513. مادة(زوج). 
ابن ربيعة: لبيد: ديوانه. شرح الطوسي.قدّمه ووضع هوامشه وفهارسه: حتا نصر الحتم. ط1. بيروت: دار الكتاب 
العربي.1993. ص 206. والمعنى: أي من كل te sy Aa GR cage‏ النمط.الكلّة: السّتر الرقيق» القرام: قوب 
يجعل تحت الرجل ولامرأة. 
ينظر :ابن منظور: لسان العرب: 29112. مادّة (زوج). 
* الذاريات: آية 49. 
التبأً: آية 8. ونفس الدلالة في: البقرة 35. 
“ النساء: آية 4. ونفس الدلالة في:النساء 125-24 المائدة 15 القصص 27 -129 الأحزاب 150 الممتحنة 10. 
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لقد شرع الله تعدّد ال ل 


n 


wi ays “he hese os ite 0 f wis‏ أ 7 4 أي إن 


اماد 


خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن؛ فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن إذ كان 
الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجهاء فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام 
بحقوقهن» أو إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منهاء أو خفتم ألا تعدلوا بين 
النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء”. 


ass‏ ال کات تفرع هة قرت كرا و اشم كنا 
ومراجعتكما الكلام» والمقصودة هنا هي خولة بنت ثعلبة. 


j 


صب اة الوم فى شفلٍ 
فَكهُونَ 2 م وََرْوجْعْرَ فى Ye ORE ALENT De Jl‏ أصحاب الجنة في 
الجزاء مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النارء يتلذذون بالحور العين 
وبالأكل والشرب والستّماع للأوتار» هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة متكثون على السّرر 
المزيّنة بالثياب والستور. 


tls‏ الزواج في الآخرة فورد في قوله تعالى: إن 


' النساء: آية 3. 
* ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 2/ 141. 
7 المجادلة: آية 1. 


“ يسن: آية 55- 56. ونفس الدلالة في: الدّخان 154 الطّور 120 الرعد 123 النساء 157 آل عمران 15. 
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وهكذا فقد وردت كلمة (زوج) مفردة سبع (Bye pie‏ ومثناة سبع مرات» ومجموعة 


اننتين و ~ حمسين مرة. 
بَعل: 


بَعْل الشيء: ربّه ومالكه؛ وبَعل والبَغل: صنم؛ وسمّي بذلك لعبادتهم إيّاه كأنه ريه 
وردت بهذا المعنى في قوله تعالى: 'أتدَعُونَ بعلا وَنَدْرُونَ أحْسَن الخلقين " أي 
أتدعون ا الله . وسمّي زوج ار ا ها اك ول ل ا إذا صار 
بعلا لهاء وجمعها بعال وبُعول وبُعْولة» ويُقال للمرأة هي بغلته وبَعله. هو زج المرأة ومن 


تلزمك نفقته”. 


والبَعغل الأرض المرتفعة التي لايصيبها مطر إلا مرّة واحدة في السنة» قال سلامة بن 


جندل: (البحر الطويل) 
إذا ما علونا ظَهْر بَعْل عريضة2 تخال عليها قيض بيض مُق 


ذكرت هذه اللفظة في القرآن الكريم في قوله عزّ وجل:8إن آَمَرَأَة es fe ESE‏ 
ر وو له 


ag a Ce a هه عي دكي لد 6 و 5 2 ددر وه‎ 28 5 of ر‎ 4s 
والصلح خير‎ Ble Ly ble: ol Lge che نشوزا او إعرّاضا فلا‎ 


Lt LG? 


ey oP HM ih 18s O aS, 
ل يم 4 وفيه إخبار عن حال الزوجيْن تارة في حالة نفور الزوجء وتارة في‎ 
اتفاقهماء وهنا إذا خافت المرأة من زوجها نفوراً أو إعراضاً فلها أن تسقط عنه حقها أو بعض‎ 
حقها في أي شيء في النفقة أو البيت للإصلاح. وجاءت مسبوقة بآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن‎ 


yee Ay ray nn y ea Se‏ د كي م ر ر و و ر 
keel) Jagd: dls ald (a LS‏ يغضضنَ من اتصرهن وتنحفظنٌ فَروجَهَنَ وَلا 


' الصافات: آية 125. 
” ينظر : الزآبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 28| 96. مادة(بعل). 
النساء: آية 128. ونفس الدلالة في: الصافات ١125‏ هود 72. 
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صد صد 


و 5 a 3? “7 2 ie 72 “7%, - 03 Gee‏ 17 وو a‏ ا 24 
يبَدِينَ زينتهن إلا ما ظهر منها GF OARS ured‏ جيوين ولا يدد 
ety‏ إلا لبعُوليهرة أو ابآيهرت أو َابَآء ah She gatos‏ 


of 43 1‏ مر of g of a ae < e‏ كم Soe‏ 2 
Ze ye‏ !3 إِحْوَانِهن او ب إِخْوَانِهب او ب ب أَحَوتِهِنَ أو نسايهن أو ما ملكت 


أَيَمَسْهُنَ أو أَلتبِعيتَ ips all abt si JEW 5 a5 Ql AE‏ 
صد 
عل عورت النساءِ ل ا و J}‏ 


yy O‏ فذكر الله الزآينة وأراد بها موضع الزّينةء 


وفيها نهي عن إبدائها إلا للأزواج أو آبائهن وبعض ذوي الرحم المحرم» وهم: آباء أزواجهن 


وهو أبو الزّوجء وأبنائهن وأبناء أزواجهن والأخوة وأبنائهم وبنات الأخوات. 
العثبير: 


كلاق علق قوب الم أن وي BY hs‏ افر ها و تاشر الق مو2 
وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم:إنكن أكثر أهل SU‏ فقيل: لم يا رسول Gail‏ قال: لأنكن 
تكثرن اللعن» وتكفرن العشير" والعشير الززوج. 


لم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم re‏ الزوج» وإنما جاءت بمعنى الصاحب في قوله 

> هو 2E‏ 2 
تعالی: يعوا لمن ضره: ا سيق الحو وَلبئس الْعَشِيرٌ 4“ فهو يعبد 
الأوثان والأصنام» وضرّها في الدنيا بالخزي والذل» أسرع من نفعها الذي يتوقعه لعبادته» وهو 


الشفاعة له يوم القيامة» فبئس الناصر وبئس القريب والمصاحب”. 


' الثور: آية 31. 
ابن منظور: لسان العرب: ١4‏ 574. مادّة (عشر). 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن اسماعيل: الجامع الصحيح المختصر. ط1.بيروت: دار الفكر.2001. 1 ١‏ 116. 
* الحج: آية 13. 
* ينظر :الرتازي: التفسير الكبير: 123 14. 
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وهكذاء فقد أتت الباحثة في هذا الفصل على دراسة للألفاظ الجامعة للإنسان مقسّمة في 
حقلين دلاليين؛ تحدثت في الحقل الأول عن الألفاظ الضتامنة للجنس البشريء أمّا الحقل الثاني 
فتناولت فيه الألفاظ الدالة على الإنسان وأفراده وعلاقاته القرابيّة» حيث كانت الألفاظ الضتامنة 
للجنس البشري أقل عدداً من الألفاظ الدالة على الإنسان وأفراده وعلاقاته القرابيّة؛ وفي هذا ما 
يدل على عناية القرآن الكريم بالفرد دون إهمال جماعاته. وتستكمل الباحثة الحديث عن الإنسان 
بجزئياته في القرآن الكريم إذ تدرس في الفصل الثالث ألفاظ أعضاء جسم الإنسان التي وردت 
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الفصل الثالث 


ألفاظ dua liad)‏ الإنسان وأجزائه 


المبحث الأول: ألفاظ مكونات جسم الإنسان 
المبحث الثَّاني: ألقاظ أغضاء جمثم الإنسان التي تعدٌ مداخل للحس 
المبحث الثّالث: ألفاظ أغضاء جمثم الإنسان الباطنة 


المبحث cus plac) BU ses‏ الإنسان الظاهرة 
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الفصل الثالث 
ألقاظ أعضياء جسم الإنسان 3 Adlai‏ 

تعد دراسة أعضاء جسم الإنسان وأجزائه من التراسات التي نالت حظاً كبيراً في 
Mall) Cry‏ عنذ. القدماء' والمحدثين Ald tol sll Glo‏ يدع اللغويُون. عضوا .من أعضاء 
الإنسان أو شيّة من شياته إلا وضعوا له لفظاء فألفوا الرسائل في etal cla‏ الإنسان 
وصفاته؛ وتبيّنوا الأحوال والصفات المختلفة» التي تعتري كل عضو من أعضائه. وفي العربيّة 
من الألفاظ المتصلة بخلق الإنسان ما لا نظير له في أيّ لغة أخرى!؛ فقد يضعون للعضو الواحد 
من جسم الإنسان ألفاظاً عدة Gi gall GS)‏ القدامى على كثرة ما ألفوه في أعضاء الإنسان لم 
يستوفوها جميعهاء لا سيّما الأعضاء الداخليّة ما يتصل بالشرايين والعروق ودوران الدمّ؛ إلا أن 
اا ارك اندر كوا كن اما" قلت ان ادا ا ووا انا ا عاي هن 


الداخليّة. 


وقد ألف في موضوع خلق الإنسان اغ ن ا منهم أبو sane‏ (210ه) 


)2415—(« وابن سيده والثعالبي وغيرهم. 


فاللغة هي أداة الخلق والإبداع» وليست ألفاظظًا مجردة من معانيهاء ولا هي حجارة في 
جبل لا وجود لها في الخاطرء بل هي معان وحركات وعلاقات» وما الألفاظ إلا رموز تستعملها 


في التعبير عنهاء وتكثر الألفاظ التي يستعملها الإنسان في حياته من حيث مدلولاتها”. 


ویوضح ابن سيده دلالة ١‏ لعضو بقوله:" | لعضو هو كل عظم وافر ب 34 والعطبة: 


القظعة هن القن وين ك ا ف ا و کک orl Ore‏ 
من ي 22 و عصب ٤‏ ا ور و بن يت: هو و 


أ ينظر :النص» إحسان: من وسائل التنمية اللغوية: الترجمة ووضع معاجم للمعاني ومعاجم متخصصة . مجلة مجمع اللغة 
العربية. ع 102. 2004/ص177. 
* ينظر: جبرء يحيى: اللّغة والحواس. نابلس: مطبعة حجاوي. 1999. ص21. 
الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني: الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة 1998؛» ص 598. وابن سيده: المخصص: 423/1. 
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الع افا رع ايا ي او مو اعا اله و و ت في 


غير اللحم كأشلاء الدرع واللجام؛ وجمعه أشلاء» ويسمى الورّب: والجمع EE‏ 


لقد أتيت في هذا الفصل على دراسة ألقاظ أعضاء جسم الإنسان وأجزائه الواردة في 
القرآن الكريم» حيث بلغ عددها ما يقارب سبعين لفظة» والتي تدخل في تركيبه وبنائه» حيث 
قمت وزّعتها على أربعة مباحثء تناولت في المبحث الأول ألفاظ الأعضاء التي تعد مكونات 
أساسيّة ماديّة وغير ماديّة؛ كالدّم» والجلد» والعظمء والرّوح» واللّحم. ودرست في المبحث الثاني 
ألفاظ الأعضاء التي تصنف مداخل للحس» مثل:الأنف» واللسان» واليدء والعين» والأذن» والجلد. 
وأفردت المبحث الثالث: لمناقشة ألفاظ elise)‏ الظاهرة: كاليطن coe. yall» Sa’ sly‏ وتاقشت 
في المبحث الرّابع الأعضاء الباطنة كالرّحم والفؤاد والأمعاء والسنّ والحلق والحنجرة والقلب 


والوتين والوريد. 


: ابن سيده: المخصص: 424/1. 
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المبحث الأول 
ألفاظ أعضاء جسم الإنسان التي تعد مكوّنات أساسيّة 


يحتوي جسم الإنسان على أعضاء لا يمكنه الاستغناء عنها؛ ليقوم بوظيفته ويؤدي دوره 
في الحياة. لذا يمكن ذكرها كمكونات أساسيّة منها المادي المحسوس؛ كالجلد» والعظم» واللحم 


والدم ومنها غير المادي؛ cs‏ 


الجلد: 


يطلق الجلد على الغلاف الواسع المحيط بالجسم حتى يحافظ على أعضائه ويقيها 


Lal gall‏ الخارجيّة كالبرد والحرّ والجراثيم وغيرهاء ويحتوي على سلسلة أجهزة عصبيّة!. 


ويدل الأصل اللّغوي (ج ل د) على القوّة والصلابة”» و" الجلد بالكسر: ج أجلاد وجلودء 
والجلدة أخص من الجلدء والجلد من الحيوان: ظاهر بشرته» وفي التهذيب: الجلد غشاء جسد 
الحيوان. ويقال جلدة العين» وأجلاد الإنسان وتجاليده: جماعة شخصه أو جسمه وبدنه؛ لأنَ الجلد 
محيط بهما. ويقال: فلان عظيم الأجلاد والتجاليد: إذا Vedio lS‏ قوي الأعضاء والجس". 
والجلّد: القوّة. والجلد والجلد مثل ثيه وشبّه وما صلب من الأرض: نقول: أرض جلدة» ومكان 
جلد. والجلد والجرد:الأرض المستوية الصلبة الجرداء“ وجاءت الجلد بهذا المعنى في مدح 


النابغة الذبياني للنعمان”: (البحر البسيط) 


D4 lk في‎ eels oly G EY Gy 


' ينظر: المطء محمد فايز: الجسم البشري: ج1. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1989. ص518. 
ابن فارس: مقاييس اللغة: 471/1. مادة (ج ل د). 
7 الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 506/7. مادة (ج ل د). 
4 ينظر: القيرواني» أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي: العشرات في اللغة. تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر.سلسلة أسفار 
العربيّة "1984."2. ص 49. 
® النابغة الذبياني: ديوانه. اعتنى به:حمدو طمّاس.بيروت: دار المعرفة.ط2. 2005. ص32. الأواري جمع آري» وهي 
محابين” الخيل وهر ابلها: والتوي: :جاجحو مق تراب يفف Sud! Alaa HD els Lge‏ و رة هي ld GaN‏ لم 
تمطر فجاءها السيل فملأها. والجلد الأرض الصللبة القاسية. 
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والجامع بينهما الصلابة والقوّة. والجلد: أن يلخ جلد البعير وغيره فيلبسه غيره من 
الدواب ويطلق على الإبل التي لا ألبان لهاء والجلّد من جَلْدَ: الصبر'. وقيل هو سلخ جلد الحُوار 
فيْلبٍس حواراً كأنه في جلد مرفل لتعطف عليه أُمّهِ فترأمه» وجالده بالستيف: ضاربه به وجلدت 
الأرض: أصابها الجليد ( الثلج)» وفلان من بني جلدتنا”. ومن معاني الجلد هذه تولد معنى 
الصتبر والتحمّل لكلمتي الجِلّد والتجلد. 

وتنتشر آلات اللأمس على الجلد المغطي للجسم كله إذ يشكل الجلد أكثر أعضاء الجسم 
غنىّ بمستقبلات الألم؛ فليس لهذه الحامتة عضو خاص بها كبقيّة الحواس» وما ذاك إلا لأهميّتها 
بالنسبة للإنسان. وردت لفظة الجلد في ست آيات من كتاب الله الحكيم” فقد جاءت في سياق 


القشعريرة من خشية الله كما في قوله cise = eed a 2 eon‏ 


mr 


ود و صك Arey‏ 


‘gal‏ إن الله أنزل القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا في الحسن» ويصدق بعضه بعضاء فذكر الله 
الوعد cic sll,‏ والأمر والنهي» والأحكام والأخبار» حيث تضطرب وتشمئز cabo gla‏ 
والاقشعرار هو تغيّر في جلد الإنسان عند الخوف» وقيل: المراد بالجلود القلوب» فإذا ذكرت 
oul‏ العذاب اقشعرت جلود الخائفين من اللهء وإذا ذکرت oul‏ الرأحمة لانت وسكنت قلوبهم» 


وهذه صفة الأبرار. 


ar‏ الأعضاء التي 8 القيامة اي اران ك 


CS بع شيدق ع‎ pals 





أ أمين محمد: الألفاظ المشتركة في العربية. ط1. القاهرة: مطبعة حسّان.1983. ص196. 
القيرواني: العشرات في اللغة. ص.50 
عبد الباقي» محمد فؤاد:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.ط2.بيروت :دار الفكر .1981.ص175. 
4 الزّمر: 23 
5 ينظر :الزّمخشريّ:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 125/4. 
109 


وما "ل ار وج او لاسا دوو Ge‏ جا ee‏ وض عاو وسيل ان قا شاع رط Be‏ 
شىء وهو خلقكم اول مرق وَإليهِ ترجعون () وما كنتمٌ تستترون أن Gabe‏ عليكم 
سد كج گے ع و ر ا ر ee 5 : : 8 ae‏ 
Ree‏ ولا اتصركم وَلا جلودكم » في الآية حديث عن الكافرين إذا حضروا النار» فقد 
كانوا يستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش» وما كان استتارهم خيفة أن يشهد 
عليهم جوارحهم؛ لأنهم كانوا غير عاملين بشهادتها عليهم» وكانوا جاحدين البعث والجزاءء ومن 


المفسّرين من قال إن الجلود بمعنى الفروج”. 





ويذيق الله هؤلاء الكافرين بآيات الله أنواعًا من العذاب يوم القيامة» منه ما ورد في قوله 


2 و2 و # دام 


> Sh. wh Oe رو‎ ae ر ےو و رر‎ te 
تعالى:إإن الْذِينَ كفروأ اتتا سَوف نصَلمم تارا كلما جت جلودهم بَدّلتهم‎ 
‘ 7 5 5 NS 
جلودًا غَيَرَهَّا 4 حيث يبدل الله جلودهم جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس» وقيل: يجعل‎ 
للكافر مائة جلدء بين كل جِلَدَيْن لون من العذاب» وقيل: تنضج في اليوم سبعين ألف مرة.‎ 
والسبب في تبديل جلود الكافرين بغيرها؛ ليذوقوا العذاب طيلة وجودهم في النارء فالأعصاب‎ 
التي تحسّ الألم توجد في الجلود”. وذكر الله نوعاً آخر من العذاب الذي يذيقه للكافرين في قوله‎ 
و ص دوو‎ 7 7 
تعالى:«يُصّهَرٌ به- ما فى بُطوهم وَالْجِلودٌُ 74 وهذا العذاب يكون بصب الماء الحا المغلي‎ 
بنار جهنم على رؤوسهم» حتى يُذاب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء مع الجلود؟.‎ 


الشواة: 


تطلق على جلد فروة الرأس» وجمعها شوى”. وفي ذلك قال الأفوه الأوديّ في انتصار 
قومه على عرب الشمال؟: (بحر الرّمل) 


أ فصلت: آية: 20» 21» 22. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 201/4. 
7 النساء: 56. 
* ينظر: في القرآن مدلول» محمد طالب: الحواس الإنسانية الكريم. ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية. 2007. ص122. 
° الحج: 20 
“ ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 120/4. 
7 الرتبعي» عيسى بن إبراهيم بن محمد: نظام الغريب في اللغة. ط2. القاهرة: مؤسسة الكتب الثقافية. 1987. ص5-4. 
الأفوه الأودي: ديوانه. شرح وتحقيق: محمد التونجي.بيروت: دار صادر. ط1998.1.ص72. 
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إن تري رأسي فيه قزغٌ وشواتي خلة فيهاذوار 
Load al pall tbs,‏ على قصب Ge cule lly und‏ الما يقال فرعيل seg pill‏ 
أي شديد أو ضخم القوائم» وهي أيضا الشوامت» قال النابغة الذبيانئ يصف ثور وحش': 
(البحر البسيط) 

فارتاع من صوت كلاب fsb AGL‏ الشوامت مق خوت وهن ضر 
وردت مرة واحدة في القرآن الكريم في سياق الحديث عن العذاب في نار جهنم للكافرين 


PbS yield ENS: Mei Ald GS 


ratiicll 5 <cyad) Lal ashy ing sy aad G56 od gone و النتائل: الأحمن الذي‎ 

إذا ضربته حتى (ete Cagiy spall abe @ Ay‏ أحمر بلون الدم» وبالرتجوع إلى دلالة الجذر(د م 
ad gay Mba ype Gul gay ald (cs‏ د a Ay opt‏ ل طا ومن ذلك تعبت SAN‏ 
بالطحال أو بالدم دما إذا طُلَيْتَها لتصلحها به'”. ويُسَمّى دم الجوف البخيع» ودم الأخوين العندم 
ودَمُ القلب المّهْجَةء والدّم الذي يسيل من الأنف الرُعاف4. ورد دم الإنسان في قوله 

= صد 

تعلى :لوَجَاءُو عل reared‏ دم گذب قال بَلّ Goal RABE ASI EIS.‏ 96 مخبرا 
مخبراً عن أخوة يوسف -عليه السّلام- عندما رجعوا إلى أبيهم حيث جاءوا بدم مكذوب مفترى 
إذ لطخوا ثوب يوسف عليه السّلام بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله الذئب وقد أصابه من 


دمه“. 


' النابغة الذبياني: ديوانه. ص33. الشوامت: القوائم. الصتّرد: شدة البرد. 
7 المعارج: 16. 
; ابن منظور: لسان العرب: مادّة (د م م): 12/ 206. 
1 ابن سيده: المخصص: 482/1. 
يوسف: 18. 
° ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 2/ 472. 
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لقد أنكر الله على اليهود في المدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج 
الذين كانوا عبّاد أصنام» ويهود المدينة كانوا يتحالفون فريق مع الأوس وفريق مع الخزرج. 
وكانت بينهم حروب كثيرة» فإذا نشبت الحرب بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه؛ وقد يقتل اليهودي 
يهوديًا من الفريق الآخرء وذلك حرام عليهم في دينهم» حيث يخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما 


Fah 7-0 a Ge a fF : :‏ 0 
فيها من الأثاث في قوله تعالى:ؤوَإِذْ أحَذْنًا Kady‏ لا تَسَفِكُونَ دِمَاءكُمَ Ose yh Vy‏ 
در ف اس ر 

EO 

Too) 


خلق الله الإنسان من جسد وروح» حيث يمثل الرّوح الجانب المعنوي والجوهري في 
خلق الإنسان» وهو هبة الله للإنسان والذي صار به إنساتاء تمييزًا له وتكريمًا على كثير ممّن 
خلق, ولا يقوم كيان الإنسان إلا بهذا العنصر الربّانيَ» فالروح من الأمور التي حار فلاسفة 


البشرية وعلماؤها في أمرهء وعجزوا عن تحديد ماهيّته» فيكفي القول إنه أمر رباني. ويشير 
يحيى جبر أن الروح جوهر الحياة» مشتق من المادة " روح" التي منها " الريح " وأصل هذه " 
الرح " حيث قلبت الواو ساكنة ياء لكسر الراء قبلهاء ويتضح ذلك في صيغة الجمع " أرواح " 


‘ih 3‏ ا " . . . " " 3 5 ta‏ “ .2 
حيث هي جمع ' روح " الإنسان ونحوه؛ وجمع " ريح" التي هي الهواء المتحرك بقوة . 


لقد تميّز الإنسان بالروح عن كثير من مخلوقات الله الأخرى؛ من أجل ذلك كان للجسد 
الإنساني في القرآن الكريم قدسيّته وحرمته» ويصبح حلالاً للزوج عندما يعقد الشرع الرباط 
المقدّس بينهماء وتتحوّل المحرمات إلى أمور يُندب فعلهاء فتصبح المعاشرة الزوجيّة عبادة 


وطاعة لله as je‏ في غُلاهة. 


' البقرة: 84. 
* جبر» يحيى: اللّغة والحواسَ. 22. 
* ينظر: طبيشات» محمد الشيخ عايد: الإنسان في القرآن الكريم: طبيعته ومنزلته في الكون وصلاته الوجودية وقيمته 
ومصيره. ط3. 1998. ص22. 
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ويُسَمّي الغزالي الروح " اللطيفة الربانيّة التي تحل في الجسم وتقيم فيه» والروح لمن 
عرفها موجودة:؛ قائمة بذاتها ذ فلا هي عرض ولا هي ماذة من عالم الخلق» وهي ليست في داخل 
البدن» كما أنها ليست خارجة عنه؛ ولها علاقة خاصّة بالقلب الجسماني للإنسان"!. 


وقد صنف التستري لفظة الروح بأنها " تدل على مذكرء فإذا وجدت مؤئثاً فإنما يعني به 
ial‏ كما يقال: حلبت بعيري يعني ناقتي”. يقصد بالروح الرّحمة» كما في الحديث عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه- قال: 'سمعت رسول الله يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء واسألوا من ضرها واستعيذوا من aly PLAS‏ 
الجامع بين الروح والرّيح ما بيّنه ابن فارس من دلالة الجذر (ر و ح) بقوله:"أصل كبير” مطرد 
يدل على بيعة وفسحة» وأصل ذلك كله الرّيح» وأصل الياء في الريح الواو؛ فالرتوح روح 


الإنسان» والروح نسيم الريح”. وفي الحديث:"تحابّوا بذكر الله وروحه” أراد به القرآن. 


وجاءت الروح في القرآن الكريم على عدّة أوجه؛ فقد تدل الروح على الوحيء وقد يُراد 

بها الرّحمة» وتدل على الثبات والقوّة والنصرء وجاءت الروح بمعنى القرآن الكريم. لقد سأل 
ap Ae 5-0‏ = 

اليهود الرّسول عن الروح التي يحيا بها بدن الإنسانء كما في قوله تعالى:#ويسعلونلك عن 


PAs ص‎ 


“cal‏ قل آلو + مِن أمر 55 O86‏ فأجيبوا أنها من أمر الله. 


إن Gila Ba of de du aS oll GUT ol aud‏ اتوي :مق الان 
gue 3 2‏ 3 
gladly Malad Gly Gale Jattd Gail CJ‏ وتو U3‏ ا فلن algd‏ الى لوا لما 


2 2 


Jed oe VCS‏ عن نفس شَيمَا وَلَا يُقَبّلُ aah he‏ شَفَعَةٌ 74 فقد عبّر الله عن كيان 


عيسى» علي عيسى: الإنسان عند الغزالي. تعريب: خيري حماد. مصر: مكتبة الأنجلو المصرية. 1964. ص 109. 
2 التستري» سعيد بن إبراهيم: المذكر والمؤتث. ص2. 
3 سنن أبي داود: 326/4. 
4 ابن فارس: مقاييس اللّغة. مادة (ر و ح): 454/2. 
* الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر: 272/2. 
° الإسراء: 85. 
البقرة: 48 
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الإنسان المزدوج بالنفس» وسيحاسب بجسده وروحه» كما أن النفس يقع عليها الموت عكس 
الروح التي لا يمكن أن يقع عليها الموت. فالمرتات التي ذكرت بها لفظة النفس في القرآن الكريم 
تفوق بكثير المرّات التي وردت بها لفظة الروح'. 


العظم: 


العظم عمود البدن وبه قوامه وأصل بنائه» وهو القصب الذي عليه اللحم» والجمع عظام 
وأَعْظم وعظامه ويبيّن الزتبيدي أن ' العَظمّ يُقال له العْطم بالضم وإهمال الطاءء عَظم الشيء: لبّه 
eS eld lie Gd puke, cake pkey ake «lal GA abel, auld,‏ 
الضتخم”. من هنا جاءت العَظمّة لعلاقة بالقوّة والضّخامة. 


وردت هذه اللفظة في الفصل الأول باعتبارها مرحلة من مراحل خلق الإنسان» ولكن 
يتم تناولها في هذا الفصل على أنها عضو ومكوّن أساسيّ من مكوّنات جسم الإنسان» فالعظم 
يضعف في جسم الإنسان عند كبر سنه» قال تعالى:(قال رَبّ إن وَهَنَ الْعَظُمُ LET Se‏ 
gle Ls Sail“ Ce FI)‏ لسان زكريّا عليه السّلام. 

أمَا في قوله تعالى:8 اسب الإنسينٌ ofl‏ مَعَ عِظَامَهُء4* فجاءت في سياق 
الاستفهام الإنكاري أيحسب الإنسان أننا غير قادرين على جمع عظامه بعد تفرّقها؟! 


اللخم: 


هو الجزء الرّخو الذي يكسو العَظمء ويقع بينه وبين الجلدء و" اللخم واللحم: جمعها أَلحُم 


" . كك 8 ب‎ “ 5 oy 5 + 1 wire ا‎ - RS 
ولحوم ولحام ولحمان» رجل لحيم ولحم: كثير لحم الجسد"”. وقد وردت في الحديث الشريف:‎ 


' طبيشات:الإنسان في القرآن الكريم:طبيعته ومنزلته في الكون وصلاته الوجوديّة وقيمه ومصيره. ص18. 
الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (عظم): 33/ 112. 
3 مريم: 4. 
“ القيامة: 3. ووردت الدلالة نفسها في: النازعات 11» الواقعة 47؛ الصافات 16ء الصافات 53ء.. وغيرها. 
° ينظر :ابن سيده: المخصّص: 425/1. 
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Glad (te gay asl ا د ادى ول هة لوو ن‎ Maal, alll cau) aay ail Of 
pallls لتَلاحُم الناس» ويكون القتلى‎ aL Gal) ويدل الأصل " ل ح م" على تداخل» ومنه‎ 
Bids GANS الملقى”.:ومئة لكاب الحديد‎ 


لقد ارتبطت لفظة اللَّحْم في القرآن الكريم بدلالات إيجابيّة» كما في قوله تعالى:ظوآنظر 
إل الْعِظَامِ E apes GE‏ ا النشز بمعنى الارتفاع» وتركيبها 
فوق بعضها البعض» والحديث هنا عن حمار العزيز“. وهذا سبق الحديث عنه في الفصل الأوّل 
لكو فج و اا فل عل رة من را ا ان فى و کا ت و 
fost SS Ee aol ad JU of sete TM) sts al As GL‏ 


فكرهتموه4” لقد رسم الله صورة منفرة لمن يستغيب cold}‏ حيث شبّهه بالذي يأكل اللخم من 


ص 


GLa‏ المت 


| الزتمخشري» محمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. لبنان: 
دار المعرفة. ط2. 3/ 311. 
7 ابن فارس: مقاييس اللّغة. مادّة (لحم): 239/5. 
البقرة: 259. 
“ ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 1 ا315. 
الحجرات: 12. 
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المبحث الثاني 
ألفاظ أعضاء جسم الإنسان التي تعد مداخل الحس 
خلق الله الإنسان وكرمه بالعقل» والحواس تلك All‏ 5 الثمينة في جسمه؛ فهي آلات حسيّة 
خن هي A Ga eet‏ واه زا ولك أن كل اواحد متها بعصي فن جيل 
الات يجح بها jad Cul gall ode SSA, cuba‏ لرل بين اتا رالا بكب 


الإنسان عن طريقها كافة المعارافت: 


اختلف الفلاسفة في عدد الحواس» وأكثروا من الدراسات عن ماهيّة النفس وعلاقتها 
بالحواس» وميّزوا أفعال الحواس من أفعال العقل!. والحواسَ هي المشاعر والمدارك والقوى 


الحاسّةء والقوى المدركة وآلات الحس”. 
العين: 


تعد العين ed AMS Gul gall phasis glad! aM‏ مؤنس الإنسان ومنبع جماله» حيث 
ترتبط بالدتماغ بخمسة وعشرين عصباء بينما ترتبط حامتة الستمع بعصب واحدء لذا تعتبر من 
أدق الحواس في نقل المعرفة» إذ تتحرتك في موضعها فتدرك ما يقع عن جانبيهاء مما يمنحها 
Ute 5 pail‏ ك ا اک Gs A Gal gall CD‏ كلا coy Le Ge gad Lal, cll aja‏ 
إليها من صوت أو رائحة”. ويذهب يحيى جبر إلى تشبيه العين في جسم الإنسان بالشمس في 
الكون الصغيرء بل إنها العين الأكبر؛ لأنّ الشمس تخدم العين بشروقها فتستنير سبيلهاء وهذا 
تأكيد لقول الفلاسفة إنّ الإنسان هو الكون الأكبر وما يقع خارجه حتى الأفلاك هو الكون 
4 


' الأسمرء سهام محمد أحمد: ألفاظ العقل الجوارح في القرآن الكريم: دراسة إحصائية دلالية.جامعة النجاح الوطنية. 
نابلس.2007. ص10. 
ينظر: اليازجي» إيراهيم: نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد.وقف على طبعه وضبطه:نديم آل ناصر 
الدين.ط2.بيروت: مكتبة لبنان. ص26. 
” جبرء يحيى: اللغة والحواس. ص31. 
* السابق نفسه. ص58. 
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وغ 


وللعين معان مختلفة؛ فهي عين الإنسان وغيره» أي الجارحة» والعين مصدر: عنت 
Ue ate! USS‏ إذا أصبته بالعين» وعين الشمس شعاعها الذي لا تبت العين عليهء فقد قيل Co‏ 


معاني العين زادت عن المئة و تطينتك العين ضمن ما في بدن الإنسان من اف 


كما تدل على الإكرام والحفظء فيقال: أنت على عيني» كما تستعمل للدلالة على الشرف 
والفضل:أعيان القوم وأشرافهم. وقد ذكرت العين في القرآن الكريم ستأ وخمسين «Sipe‏ ولم 
تقتصر دلالة العين في القرآن الكريم على وجه واحدء بل تعدّدت معانيها ودلالاتها؛ فقد وردت 


gall eal‏ الناضوة ودلت :على عبن الاب كنا ذكرت فين معن النهن+ ودلت على القلب: 
الأذن: 


Ge gual gal GY‏ ا كي جه الان هى اون ك الان ارات اة 
في خلقه وإيداعه» إذ تعد آية شاهدة على مبدعها الخلاق العليم. 


يؤصل ابن فارس دلالة الجذر:(أ ذ ن) بقوله: "الهمزة» والذال والنون أصلان متقاربان 
في المعنى متباعدان في اللفظء أحدهما أذن كل ذي أذْن» والآخر العلم والإعلام» وعنهما يتفرع 
الباب Ol als‏ التفارب فبالائن يقع علم كل مسموحء والأذن عروة الكوز» وهذا مستعارةة. 
ويضيف الزبيدي بقوله:"هي المقبّض والعْروة من كل شيء» AS‏ الكوز والدلو. فهي الأذن 
ears oI,‏ آذان*. cH) Goel Gf ably GNI on Gal WD Sy Ley‏ من (الأذن) 
مفردات أوقعتها على معاني العلم والإعلام» فلا قيمة لجهاز النطق في الإنسان ما لم تكن هناك 
آذان تسمع”. 

لقد جاء القرآن الكريم على ذكر الأذن في مواضع كثيرة؛ منها كونها الأداة التي يستقبل 

بها الإنسان المواعظ والتشريعات والأخبار التي cle‏ بها أنبياء الله ورسله عليهم السلام» لصلتها 
' القيراوني: العشرات في اللّغة. ص218- 219. 
* ابن فارس:مقاييس اللغة: مادّة (أذن): 75/1. 
1 الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادّة (! ذ ن): 34/ 169. 
4 ابن سيده: المخصّص: 1/ 87. 


ينظر: جبرء يحيى: اللّغة والحواس: ص74. 
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الوثيقة بالقلب» الذي يعد وعاء العلم والمعرفةء والأذن هي الرتسول لوف eal aah‏ ل 
الحواس الإنسانية مرتبطة بالقلب والعقل» فالقلب ملك البدن كله وجميع الحواس تبع وخدم لهء 
حيث يعتبر انطماس القلب وتعطله عن القيام بدوره في الإيمان والعمل الصالح طمساً لحامتة 
Pritt Md catage lal Ge paul pind Nahai, cack‏ و لفن ورا نا ليح و [eee‏ 
Ge Cae‏ ده wat‏ 4 

why يبَصِرُونَ بها‎ Joel As & امجن والإنس هم قلوبٌ لا يفقهو‎ Te 

وو ر L vei wee, E.‏ ف ر و وت رر و مور 2 
ادان لا يَسَمَعُونَ يبآ أوَلَتِيكَ كالأْتعدم بَلَ هم el‏ ربك مُه التو ب 6 


لقد خلق الله لجهنم كثيراً من الإنس والجِنَ» ومن صفات الإنس أن كانت لهم قلوب 
يفقهون بها مصالحهم الدينويّة» ولهم أعين يبصرون بها المرئيات» وآذان يسمعون بها الكلمات 
في الين» فبصيرتهم القلبيّة كانت مطموسةء لا يؤثر فيها نداء الإيمان» ولا ينتفعون بشيء من 


هذه الجوارح”. 


ومن عجيب تكيّر الكافرين وعنادهم» أنهم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم كلما دعاهم 
نوح عليه السّلام إلى العبادة والتقوى» للا Bea «Aly SE es‏ ها غل سل 


المجاز» في قوله تعالى: وي ڪَلَّمَا دعر 28 jak‏ لَهُمَ جَعَلُوَاْ أَصَبِعَهُمٌ فى اداه 


.*4 وَأصَرُوأ وَستكيرُوأ يكار‎ pels bake 


ن منطو ةالوو بقوله:" بقل في الأذن. وقيل: هو أن يذهب الستمع كله 


والتّقل at‏ ۰ ذلا" iis‏ شك الوقر في الأذن مانعاً من الستماع» وهو مانع من الإيمان وعمى 


ا ار 


في القلوب» وجاءت في قوله تعالى :)| تت عليه ae cca A‏ شك ae‏ = 


' الأعراف: 179. والدلالة نفسها في الأعراف 195» gall‏ 46. 
7 ينظرء الرتازي: التفسير الكبير: 15/ 52. 
1 نوح: 7. 
“* ابن منظور: لسان العرب: 289/5. مادّة (وقر). 
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ے 
ان ع عل GES‏ 


صد 
ot 6 ce peter es At‏ 
يَسَمَعَهًا كن فى أذنيه وَقرا فَبَشِرَهُ بعذاب أليم 4 فلمًا دعا الرّسول محمّد صلى الله عليه 
وسلم الكافرين للإيمان بالله والاستماع للقرآن أعرضوا وتولوا مستكبرين كأنهم لم يسمعوهاء كأنّ 


1 E 
في اذنيهم وقرا.‎ 


لقد أخبر الله عن إيذاء المنافقين للرّسول بالكلام فيه حيث يقولون هو أذنء أي الرَّجْل 
الذي يُصَدّق كل ما يسمع؛ ويقبل قول كل أحدء ومئمّيَ بالجارحة آله السماع؛ بل الرّسول محمد 
صلى الله عليه ales‏ أذن في الخير والرّحمة؛ وفيما يجب سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير 
ذلك» فالنبيَ صاحب خلق عظيم» يصغي لكل من يتكلم معه إلا المنافقين لوقاحتهم وسوء أدبهم”. 

فالأذن وسيلة اتصال الإنسان بالعالم الخارجيْ» حيث يعرض القرآن الكريم قصنة 
TE ih ET Gy ail cool Specs als Gs Ges Ga‏ انا من ادنك 


ae GST g ale Te GAS © (245 Eyl G رة وه لتا‎ 





م 


عَدَدا4 في هذه الآية يخبر القرآن الكريم عن قصّة أصحاب الكهفء وهم الفتية الذين فرّوا 


بدينهم» وانعزلوا عن الناس» خوفاً من الفتنة» فسكنوا الكهف وأنامهم الله في سبات عميق؛ قدّر 
بثلاث مائة وتسع سنين» إذ ضرب عليهم حجاباً يمنع المتماع» فأنامهم إنامة تامّة ثقيلة» لم تنبّههم 
فيها الأصوات. وهذه الوية من فصيحات القرآن الكريم التي أقر العرب بالقصور عن الإتيان 


بمثلهاء وخصتصت الآذن دون سائر الحواس؛ لأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم. 


وقد وردت (الأذن الواعية) في موضع واحد من آيات القرآن الكريم» في قوله 
ددم سے سے ر Bay‏ 
Yaad SSF IN Yeap: ds‏ أذ وَعِيَةٌّ 44 أي وأبقى الله لنا من جنس الستفينة ما 


نركب به البحر فتذكر هذه النعمة وتعيها أذن واعية حافظةء "قال رسول الله:" سألت ربي أن 


' لقمان: 7 والدلالة نفسها في: فصلت5. الأنعام 225 الإسراء 46» الكهف 57ء فصلت 44. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 2/ 271. 
الكهف: 11-10. 
“ الحاقة: 12. 
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4 ا : Bay‏ : 0 
يجعلها أذن علي»ء قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله شيئا قط فنسيته"! 
فالوعي هو الإدراك المركز وبحفظ الحديث ونحوه؛ ويقال:'وعيته في نفسه”. وهذه الأذن 


ااا وو كا جال ورك ةن ات المومن: ا Aaa‏ 


فالآذان الواعية هي التي تسمع العظات والمشاهد وتبقى حاضرة في الذاكرة» فيزداد 
القلب إيمانًا وتقوى ورهبة:؛ أمّا الآذان البليدة فهي التي تسمع العظات لكنها لا تعي منها شيئاً فلا 


يعقل القلب ولا يهتدي. 
اليد : 


هي الكف» وقيل هي من أطراف الأصابع إلى الكف» وبعضهم قال إنها من المنكب إلى 
أطراف الأصابع» وهي أنثى محذوفة اللام» والنسب إليها يَدَوِيَ» والجمع أَيْدِ ويَدِيّ وأيادٍ جمع 
Y pill Gd GA Wl dena Le BS) Udy cael‏ في الأعضتاء dy ٠”‏ علي بن اتير 
(البحر الكامل) 

فاعمد لما تعلو فمالك بالذي لايستطيع من الأمور يدان 
فاستعملت اليد في الأمثال للإشارة إلى الستخاء والكرم:" نديّ اليد» رحب اليدين»ء خطل 
اليدين» بسط اليدين' كما تشير إلى تعبير دال على الشح والبخل مثل: قصير اليذء مقفل اليد جعد 
اليدين» لا تبل إحدى يديه الأخرى”. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "اليد العليا خير من 


اليد السفلى وابدأ بمن تعول» وخير الصتدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفة يعفه اللهء ومن يستغني 


' ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 4/ 414. 
* الزين» سميح عاطف: تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ط2. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1984. ص933. 
ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 4/9/15. 
* العكسريء أبو هلال: جمهرة الأمثال. بيروت: دار الفكر. 1988. 117/1. 
* حسام الدين» كريم زكي»: التعبير الاصطلاحي: دراسة في تأصيل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلاليّة وأنماطه 
التركيبية. ط1. مصر: مكتبة الأنجلو.1985.ص 146. 
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1 


يغنه Mail‏ أي العليا المعطية. ويقال: خرج من تحت يديء أي علمه وربّاه. وفي اليد خمسة 


أصابع وفي كل أصبع ثلاث سلاميّات إلا الإبهام» فهو مكون من سلاميتين2. 


ذكرت كلمة (اليد) ومشتقاتها في القرآن الكريم مائة وعشرة مرّة» والأمر الذي جعلها 
تتعدى معناها الأول إلى دلالات مختلفة متباينة» أبعد من كونها يدا ذات أصابع وكفاً مخلوقة من 
oe =. a 0 1 5 2 ae 3 . ٠.‏ 4ه سر 
لحم وعظم. فالية هي الجارحة في الوضوء كما في قوله تعالى:" فاغسلواً وجوهكم 


5 ل - ص ےر 
وَأَيِدِيَكُمَ إلى aT‏ ” فذكر الله غسل اليدين إلى المرفقين باعتباره من الفرائض 


ba 
ال‎ 


٠ الد اما‎ Cle فى قوله قال‎ Lad pad) Gay ve pall Qa Idle Ge paid 


eGR ably SEIT 1s‏ حى VCE V5 OB ULE‏ عابرى سَبِيلٍ 
ع ا ee a ec ee‏ 
حت تَغْتَسِلوأ وَإن ae Ue GI Cee as‏ )5 جَاءَ أَحَدٌ يُنكم يِنَ LT‏ )5 


Z‏ عو ص ٤ 3 See Yeo g 2 ee ee : dey adhe ns‏ و لد 
a © AG U-) gir FoR a ge oe Kae‏ 70( 2 ا EO‏ و 2 


نسبت اليد في القرآن الكريم إلى الله في سبع عشرة مرة» فالفضل والخير والملكوت كله 
قد 


Be oe Ge. Pee 7 % ae 3 7% 297 7% a . 3 »‏ 
بيد اللهء قال عز وجل:"قل إن الفضل بيد الله يؤْتِيهِ من يَسَاءُ وَآللَّهَ واسع علي ” 
ويرسل الله الرياح بين يدي رحمته فيرحم بها من يشاء من عباده. lake i‏ وهذا في قوله 


چ " a? cg eee‏ 4 س 2 ق ت OR‏ ري ا ,6 ” FS ¥ ets‏ 
تعالى:" وَهوّ الف easy Sty Tow Fee Qu) Jee‏ ". ولقد خلق الله البشر 


' البخاري: صحيح البخاري: 518/2. 
فهمي» محمد عبد الباقي: اليد في ضوء القرآن والسنة والضمير الإنساني (عجائب وأسرار). ط1.دمشق: دار صفحات 
للدراسات والنشر .2007. ص47. 
> المائدة: 6. 
“ النساء: 43. 
7* آل عمران: 73. و آل عمران 26» والمؤمنون 88» على الترتيب» يس 83/الملك1. 
© الأعراف:57. والدلالة نفسها في: الفرقان 48/النمل 63. 
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جميعاً والأنعام بيده؟. إضافة إلى أن يد الله باركت بيعة الرضوان يوم صلح الحديبية”. أمّا بنو 
إسرائيل فقد وصفوا يد الله بأنها مغلولة؛ أي ممسكة بخيلة”. وأمر سبحانه بالأدب معه ومع 
رسوله» ونهى المؤمنين أن يقدموا بين يدي الله أو يدي رسوله؛ أي لا يقطعوا امراص دون الله 


4 
ورسوله . 


كان ليد موسى عليه السلام نصيب وافر من المعجزات التي أجراها الخالق على يديه 
وذكرت في خمس آيات في القرآن الكريم» فهي بيضاء وإذا أدخلها في جيبه خرجت كذلك 


بيضاء وإذا سلكها في جيبه تخرج بيضاءء وإذا نزعها فهي بيضاء”. 


كما ورد ذكر يمين رسول الله ثلاث مرات في القرآن الكريم؛» قال عز وجل:'لبنْ 


هي 
| 


COBY GUI) Cog auld UIE kas 3G J Eb‏ فهذه يد قابيل تبسط لتقتل 
أخاها وتغتال روحه» لكن يد أخيه تستحي أن تمد حتى تدفع الأذى عن نفسها. 


وردت دلالة (العض على اليدين) في سياق من ندم وحسرة الكافرين على ما فات من 


ب يه امن RE Ge en ac Vee et ee‏ 
ae‏ آلرَسُولٍ سيلا" وعضّ الأيدي كناية عن الحسرة والغيظ” وتتغيّر طبيعة اليد يوم القيامة 


القيامة» حيث يجعل الله لها لساناً ينطق Gall‏ ويشهد على فجور صاحبها وتتكلم مع خالقهاء 


أ ص: 75« يس 71. 

الفتح: 10. 

المائدة 64. 

* الحجرات:1. 

د وردت على الترتيب في الآيات: طه 22/ النمل 12/ القصص 32/ الأعراف 08. 

© المائدة: 28. 

7 الفرقان: 27. 

؟ ينظر: الزتمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 3 ١‏ 280. 
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وتشتكي إليه ظلم صاحبها الذي أوردها موارد الهلاك؛ في قوله عز وجل: "يوم تشد pate‏ 
ء2 وو 8 ركه 2 gr 3 oe‏ قر 2 4 8 In ۳ Bas‏ 
السنتهم وَايديم وَارّجلهم Ley‏ كانوا يعملون 
وللأيدي المقطوعة نصيب من الكر ة في القرآن الكريم» وهي أيدي الذين آمنوا من 
e‏ الام لد ا و os‏ ا 
ae 1 ow <u‏ 2 ص 2 


J Tote‏ هي أيدي سارقة تستحق القطعة؛ أو هي يد أبي لهب“ أو أيدي امرأة العزيز 


اماد 


العزيز وصديقاتها”. 


إن اليد تبطش ذ في الحرب وتفتك» والله قادر re‏ يوقف حركة أيدي الكفار فلا تؤذي 
المؤمنين؟» حيث يحول بينهم وبين القتال» وهي يد تحارب أعداء الله”. لكن عندما تكف الأيدي 


تضع الحرب أوزارهاة. والأيدي تقبض على الأسرى في الحرب”. 


لل ا لو ا 


يديه» فتقوم الأيدي بالكتابة كما في قوله تعالى:'قَوَيَل Cus iS “pall‏ ل 2 


Zoe zee كد بدا و‎ an 2 BO Bn aay RE BS 
والزراعة والإبل كما في قوله‎ lO SUS CAS 2a, IgE atl soe Ge Ie Og) gi 


2 


| الثور: 24. والدلالة نفسها في يس: 65. 
الأعراف: 124. والدلالة نفسها في: الشعراء 4/ طه 71. 
> المائدة: 38. 
“ المسد: 1. 
يوسف: 131 ويوسف 50. 
° الفتح: 24. 
7 التوبة: 14. والدلالة نفسها في: التوبة 52/المائدة 11. 
* النساء: 91. 
الأنفال: 70. 
1° البقرة:79. 
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صد 
2 ووه gies 2 2 we‏ کد م 2 و 9 
تعالى: Jeol"‏ | من لمرو leg‏ عملته ys NG) ret!‏ 09 "ل وقاله تعالى:" 


BG ~ و‎ 


7 0 م ر ا‎ iV Abe 
2 <> a 2 الله بشىء م الصيد تنالهو‎ Sod منوا‎ cell Gale 


gs ce aie (is a = ote مقاط د‎ ah Ses 


3 3 نے‎ Bird titan et — foe fo ne 
او يعفوًا الى بِيَدِهء عقدة اليكاح . ومرد‎ gees oI | Re فنصّف ما‎ 
“Sls Al tou A ذلك إلى أن اليد هي آلة الإمساك فتقلب إلى معنى الملكيّة» كما يقال: هو‎ 


إنّ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت قبل قيام الستاعةء والزّمان الذي بعث فيه هو 
ae‏ 


2 4 ار سک و‎ 4 4 ry we 4 5 55 5 7 . w 
الزّمان الذي قبل السساعة مباشرة؛ أي بين يدي الساعة» قال تعالى:"قل إنما أعظكم بواحدة‎ 
فق ا ل م ا لد اس د کر کب و‎ Oe ae ee eee 


کہ بِيْنَ يَدَى عَذَابِ شدي ". لقد ذكر الستيوطي في كتابه 'غاية الإحسان في خلق 
ا هي ت ا وهي ر ا لان و ااا الو انر وکل 
ويدل الأصل اللغوي (ك ف ف) على 'قبض وانقباض» ومن ذلك الكف للإنسانء وسميت بذلك 
Gant LW‏ الشيء ٠‏ و كقف: كف الشيء يكفه كفاً: جمعه» وفي حديث الحسن أن رجلا جلا كانت 


sak‏ اة فال کف ر ا Shel‏ عدم كفل أي اجمعها حوله؛ وكف اليد أنثى”. 


ويوضتح ابن سيده في المخصص أن الأصبع "هي إصبع الكف» وفيها لغات: gine)‏ 
ike nk 0 ‘ 8 Per 6 ° z to = Bo o 1‏ تاد 
واصبعء وإصبع واصبع وأصبعء تذكر وتؤنث» وقد تستعار لتدل على الآثر الحسن من الرجل 


أ يس: 35. 
المائدة: 94. 
البقرة: 237. 
“ سباً: 46. 
7” الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان: ص157. 
° ابن فارس: مقاييس اللغة: مادّة (كفف) 129/5. 

7 ابن منظور: لسان العرب. مادّة (كفف): 301/9. 
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على عمل عمله فأحسنه» أو معروف أسداه إلى قوم» ويقال: ما أحسن إصبّع فلان على ماله!"!. 


قال الراعي النميري يصف راعيًا حسن القيام على إبله”: (البحر الطويل) 
ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا 


والأصابع فيها الإبهام والسبّابة والوسط والبنصر والخنصر في الكف والقدمً والبنان 


مأخوذ من 'بنن» البنة الرّيح الطيّبة كرائحة التفاح وجمعها بنان» والبَتان أطراف الأصابع» وفي 


حديث يوم جابر قتل أبيه يوم أَحُد ما عرفته Maslin YI‏ 


Ol,‏ اليد تشمل أيضاً الظفرء وجمعه GUL!‏ وأظفور وأظافير» ويكون للإنسان وغيره. 
فهو ظفر الإصبع» وظفر الطائر”. والأنامل هي المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبعء 


Fon £‏ 5 
والجمع أنامل وانملات» وهي رؤوس الأصابع؟. 


لقد جاء القرآن الكريم على ذكر الإصبع مرتين”؛ وذلك في سياق الحديث عن المنافقين» 
المنافقين» وأنَّ قلوبهم في حال شكهم وكفرهم كالمطر والرّعدء فشبّه حالهم بحال مَنْ نزلت به 
هذه الأمورء وأراد دفعها فجعل أصابعه في أذنيه؛ قال تعالى:"أوَ aed LEST Go Chad‏ 


ر وو عدرىر 


buh ii oe NM ete SEO Es رر < ا ا ر ی‎ say. 
علب وزغ وق لون أْصَبِعَهم ف ءَاذَاهِم مِّنَ آلصّواعِقٍ حَذَرَ آلْمَوَتِ *. وذكر‎ 


أيضا في الإخبار عن قوم نوح» حيث كان كلما دعاهم إلى الإيمان سدوا مسامعهم عن استماع 


' ابن سيده: المخصّص: 125/5. 
2 الذينوري» ابن قتيبة al‏ محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء.حققه وضبطه:مفيد قميحة ونعيم دروزة.ط2. بيروت: 
دار الكتب العلمية.1985.ص132. 
ينظر: الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان. ص156. 
* ابن منظور : لسان العرب: 60-58/13. 
7 ينظر ابن منظور: لسان العرب. مادة (ظفر): 518-517/4. 
“ ينظر ابن منظور: لسان العرب 679/11. مادّة (صبع). 
7 عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص401. 
* البقرة: 19. 
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ray je lb LS ob oll‏ وای لما دغر لد ابو انا أْصَبِعَهمٌ فى ا 


وَآَسَتَغْشَوَأ ا واوا واوا PUTAS‏ 


ويعد البتان وواحده بنانة» من مراكز اللمس في جسم الإنسان فهو من الجلدء وقد ورد 
2 
a ١7 “ “ : af : 7 « : 4‏ 5 5 ا ا 2 


- 


ass‏ إن الله قادر بعد موت العبد وتلاشيه في التراب» وتحول عظامه savas‏ أن يعيده انا 


تماماً كما أنشأه oye SY‏ ومن ضمنها أن يسوي بنانه بتعديلها وتنشئتها كما Gp" Couls‏ الله 
قادر على تسوية بَتان الإنسان شيئاً واحداً كخف البعيرء لا يمكنه أن يفعل بها شيئاًء لكن فرقت 
أصابعه حتى يأخذ بها ما يشاءء فبّتان الإنسان لا تتغيّر طوال حياته؛ لا في الشكل ولا في العدد 
مهما عرض له من أمراض أو إصابات» وتصبح دليلاً ثابتاً على الشخصية طوال الحياق 
فاعتبرت البصمات دليل الشخصيّة الأول ولا يجدي الحرق ولا الكيّ ولا التشويه في إزالتهاء 
هذا هو السر الذي من أجله أشار القرآن بالذات إلى البنان ولم يشر إلى عضو آخر*. 

ما في قوله تعالى:" وَآضَرِبُواً مخ 0 بان" * فأراد الله بها هنا أطراف الأصابع؛ 
الأصابع؛ أي كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم؛ وهو دلالة على الثبات في الحرب 


وموضع الضترب» فإذا ضُربّت البنان تعطل المضروب» حيث أمر الله بضرب الكافرين على 


أطراف أصابعهم؛ حتى تتعطل عن القتال» فحينئذ يمكن قتله أو أسره؟. 


1 نوح: 7. 
القيامة: 4. 
* ينظر :الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات.بيروت: دار الفكر.1995م. 372/2. 
“ ينظر : مدلول: الحواس الإنسانية في القرآن الكريم. ص124. 
د الأنفال: 12. 
“ ينظر:البيضاوي: تفسير البيضاوي: 94/3. 
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وقد وردت الأنامل في القرآن الكريم في موضع واحدء هو في قوله تعالى: Sole!‏ 
ولا n‏ ولا لا بوتکم ون SIL‏ كله وَِذَا Lal; iJG 59a‏ وَإِذَا 
Nie 1,22 le‏ الأتايل ن ال کل وا ی وا کان ون 
بأنهم يخطئون إذا والوا أهل الكتاب؛ إذا أحبّوهم ولم يحونهم» ويؤمنون بالكتب المنزّلة كلها ومع 
ذلك يبغضونهم» ومن خبثهم يظهرون أمامهم الإيمان نفاقاًء وإذا خلت مجالسهم منهم sine‏ | 
أطراف أصابعهم من شدة الحنق والغضب؛ لما يرونهم عليه من الائتلاف» وهذا من SAS‏ الغيظء 


وهنا تصوير الغيظ في صورة حسية > محسمة أمام القارئ”. 
الأنف: 


هو عضو الشم البارز في وجه الإنسان» جمع آيف وآتاف أنوفء واشتق اللفظ من 'أييف 
الطعام: كرهه» وأنف كل شيء: أولّه ومستأنفه» وأنف الجبل: مقدمه. وفعلت الشيء آنفا: في 
أول وقتء والأنف للإنسان وغيره”. وبيّن الزبيدي أن GNI‏ "اسم لمجموع المنخرين والحاجز 
الق وهي Gila Le‏ امن atl y a‏ الك eye GAN,‏ الح مه واه 
والأنف من المطر: أول ما أنبث. ومن المجاز قولهم: جعل أنفه في قفاه: أعرض عن Gal)‏ 


وأقبل على الباطل". 


E‏ الكريم في موضع واحد هو في آية القصاص في قوله تعالى: 


au Ob a owl لنفس بالتفس وَالْعَيَْ‎ aut أن‎ Cd ple LES 


يُجَدّع إذا abi‏ ظلماء والجروح قصاص أي da oa alae oak‏ به مثل ما فعله بالمجني 
عليه. 


” 


أ آل عمران: 119. 
7 ينظر:البيضاوي: تفسير البيضاوي: 85/2. 
1 ابن منظور: لسان العرب. مادّة (أنف): 12/9. 
i‏ الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (أنف): 38/23. 
7 الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: مادّة (أنف): 39/23. 
° المائدة: 45. 
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وتقول العرب للأنف 'ميغطس وخررطوم؛ ومخطمء ومَرسينء وعرانين"". لقد شبّه الله أنف 
Ghul‏ بالحرطوم! الذي يكؤق: للقيل- والحترين:.وجاء “في .قولة تعالى:" 'ستسمةد على 
aoe‏ 4 5 2 5 ع og‏ ع 
الخْرَطوم” وهو غلية في الإهانة والإذلال» لأنّ الوجه أكرم موضع في الجسدء والأنف أكرم 


موضع في الوجه؛ لارتفاعه cle‏ لذلك جُعِل مكان العز والحميّة» واشتقوا منه الأنفة» وقالوا في 


اللسان: 


جارحة الكلام وعضو البيان والإفصاح اللفظي في جسم الإنسان» وهو عضلة تمتد من 
أقصى تجويف الفمّ إلى مقدّمهء يستعمله الإنسان في الكلام وبلع الطعام وتذوقه والجمع ألسنة: 
وألسن“ (يذكر ويؤنث) ويقال: رجل ملسون: حسن الكلام» ولسنتك: أخذتك بلسانهاء ويصفها 
بالستلاطة وكثرة الكلام. وقد يكنى به عن الكلمة أو الرسالة أو المقالة» وحين يُكنى باللسان 


يؤنث» كما في قول أعشى باهلة؟: (البسيط) 


إني أتتني لسان لا أسَرّ بها من علو لاعج ب منها .ولا خر 


وجاء اللسان في القرآن الكريم مفردا في خمسة عشر موضعاء ومجموعا (ألسنة) في 


val تعالي الم عل‎ abd فى الف فى‎ Cay peal) gael Gina ayy ab equa ye deus 


1. wf s oie 9 5 5 1 127 ae ey 7 “te es aye 
عيتين () ولسانا وشفتير أي ألم نجعل للإنسان عينين يبصر بهما المرئيات» ولسانا‎ 


' الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان. ص 117. 
7 القلم: 16. 
3 ينظر: الرتازي: التفسير الكبير: 76/30. 
* ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادّة (لسن): 212/13. 
” ينظر: ابن سيده: المخصّص: 138/5. 
“ القرشي» أبو زيد بن أبي الخطاب: جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة والإسلام.حققه وعلّق عليه وزاد في شرحه:محمد 
علي الهاشمي.دمشق:دار القلم.ج2.ط3. 1999.ص714. 
7 البلد: 9-8. 
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يترجم به عن ضميره» وشفتين يطبقهما على ما فيه» ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب 


والنفخ وغير ذلك'. 


قد نزل القرآن الكريم باللسان العربي الفصيح الكامل» قال تعالى: 'بلسان Gy‏ 


Z 


مین“ أي باللّغة العربيّة. وقد يأتي هذا العضو شاهداً يوم القيامة على الإنسان» كما قال عز” 


امد RSS‏ ل مف a E E E‏ 
وجل: یوم دشہد علهم السنتهم وَايديهم وَارَجلهم بما كانوا يعملون " ” وهو وعيد 
للكافرين الذين يرمون المحصنات الغافلات بالعذاب العظيم في Gly AV)‏ ألسنتهم وأيديهم 


وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا “. 


ذكر الله سبحانه وتعالى أن الألسنة قد تصف الكذب وتحكيه؛ هذا حلال وهذا حرامء 


4 oe 3 4 ا ال اوا - گە ر‎ ٠ 
افتراء على الله» كما في قوله تعالى: "ولا تقولوأ لِمَا تصِفٌ الستتكم الكذب هنذا‎ 


a 27? G4 ao سي‎ mee, م ص‎ 3 274 Gt ap: ° rie ی‎ Ge rs 
حَلَلَ وَهَذَا حَرَام لِتَفئرُوأ على آله الكذب إن الذِينَ يَفتَرُونَ على الله لكب ل‎ 
يُفْلحُونَ"” في هذه الآية نهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم» فلا تقولوا هذا حلال وهذا حرام‎ 


لوصف ألسنتكم من غير دليل» وكأنَ حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتكم تصفها وتعرفها 


بكلامكم هذا . 


لقد اتفق العقلاء على تعظيم أمر اللسان فقال علي بن أبي طالب: 'ما الإنسان لولا اللسان 


إلا بهيمة مهملة» أو صورة ممثلة» ولو أزلنا الإدراك الذهني» والنطق اللساني» لم يبق من 


أ ينظر: الزأمحشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 759/4. 
? الشعراء: 195. والدلالة في: التحل 103/ الأحقاف 112. 
التور: 24. 
* ينظر: الزتمحشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 228/3. 
التحل: 116. 
“ ينظر:البيضاوي: تفسير البيضاوي: 424/3. 
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الإنسان إلا القدر الحاصل في البهائم"» وقالوا: المرء بأُصغريْه: قلبه ولسانه» وقال صلى الله 


Madd Cant 9 pide ¢ pall” tales ale 
وقد ذكر الغزالي أنّ اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغيرء‎ 


عظيم جزمه: إذا لا يستبين الكفر والإيمان: إلا يشهادة اللسان 2 


' البستي: أبو حاتم» محمد بن حبان: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. ب يروت. دار 
الكتب العلمية. 1977. ص 42. 


5 الغزالي: إحياء علوم الدين: 198/8. 
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المبحث الثالث 
ألفاظ أعضاء جسم الإنسان الباطنة 


يحوي جسم الإنسان أعضاء لا تبدو ظاهرة للناظر؛ Gulls‏ والحلق» والحنجرة: 


والفؤادء والرّحمء والوريد» والترقوة. 
السين: 


هي العَظمّة البيضاء النابتة في الفمّه والجمع أستان» يستعملها الإنسان لقطع الطعام: 
Gide Lill,‏ ن ف هه ن ال به اة clin oct‏ و عر ك ار ب عن غر 
الإنسان» فيقول: فلان سن فلان: إذا كان في مثل عمره. poh Abs Sy US USM aly‏ 
مسين. وجاءت في حديث عثمان: جاوزت أمنتان أهل بيتي: أي أعمار هم" . وقد وضح ابن سيده 
PRN)‏ 

جاء ذكر السينَ في القرآن الكريم في موضع واحد في آية القصاص في قوله تعالى: "أن 
ر ص > ر و 24 > Shee Zw 2 Eee‏ 3420 ص a‏ 
one aie‏ 
الحلق: 


يطلق على مَسَاعْ الطعام والشراب في المريء» وقيل هو مخرج النفس من ce sill‏ 
وموضع الذبح» والجمع حلوق i) fla, . gual,‏ كالة "الاختضان Gla! aie‏ “يقوله 


/ 1 2 موا‎ < I <r 
الحلقوم ” أي بلغت الروح الحلق وهذا حين الاحتضار.‎ Cab تعالى: "فلولا إذا‎ 


' ابن منظور: لسان العرب: 13/ 220. مادّة (سنن). 
7 الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادة(سنن): 35/ 223. 
المائدة::45. 
الواقعة: 83. 
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الحنجرة: 


Ale yd) SREY clay CARI يلي‎ Lee asi GULL oe فى طبقان‎ 

والجمع حناجر”. يصور الله شدّة خوف المؤمنين في غزوة الأحزاب بأنّ قلوبهم قد بلغت 
الحناجر» جمع حنجرة» لأنّ الركة تنتفخ من شدة الروع؛ فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس 
الحنجرة» وقد يسد مجرى التفس فلا يقدر المرء أن يتنفس فيموت من الخوفء وهذا كناية عن 
شدّة الخوف والفزع كما في قوله تعالى: SY!‏ جَاءُوكُم Sa fies‏ ال SI wes‏ 
glad ely aT 2 E15‏ الْحَتَاجِرَ وَتَطُونَ بآلّه ا Bb ge Us ay MS LT‏ 
الخوف والفزع. وأا يوم القيامة» فقلوب الظالمين تضغط على الحناجر فلا تخرج فيموتون ولا 


E 


ترجع مواضعها فيتنفسون ويتروّحونء كما في قوله تعالى: ee‏ يوم م 0 القلوبٌ 


المجاز.من الملاحظ مصاحبة كلمة ( بلغت) مع الحلقوم والتراقي 9 وتعني الانتهاء إلى 


أقصى المنتهى والمقصد وهي الروح أو النفس أو الحياةة. 
التَرقُوة: 


هما العَظمّان المُشرفان في أعلى الصّذر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر» 


Cole al ey Ae cll GSA GhL,‏ في موضع واحد: في آيات الذكر, الحكيم 


' ينظرء ابن منظور: لسان العرب مادّة(حنجر): 4/ 216. والغلصمة هي العجزة التي على ملتصق اللهاة. 
* ينظر: الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان: ص142. 
3 الأحزاب: 10. 
* غافر: 18. 
” ينظر: الرازي: التفسير الكبير. 29 ١‏ 173. 
“ ينظر: ابن سيده: المخصّص:154/1. 
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في قوله تعالى: "كلا إِذَا بَلَعَتِ آلتَرَاقَ "! حيث يخبر الله عن الاحتضار وما عنده من الأهوال؛ 
إذ ينتزع الله روح الإنسان من جسده» وتبلغ تر اقيه”. 
القلب: 


يؤصل ابن منظور دلالة الجذر (ق ل ب) بقوله: "القلب تحويل الشيء عن وجههه Ali‏ 
Calg « Ll ules‏ الشيء: حوّله ظهراً لبطن» وجعل قلبه في ظاهره» أي قلجه. والقلب: مضنغة من 
الفؤاد dilate‏ بالنياطء ابن سيده: القلب والفؤاد مذكرء والجمع أقلّب وقلُوبء ومّمّي القلب بَا لشذة 
َلّبَه. ولم تفرّق العرب بين القلب والفؤادء لكنّ القلب هو العَلقَة السوداء في جوفهء وقيل الفؤاد: 


وعاء القلب» وقيل: داخله. وقيل: غشاؤه”. والفؤاد القلب: oa jail‏ ا والجمع أفئدة” . 


لقد عرف الإمام الغزالي القلب وقال: "هو USM Gg ginal AU‏ المُودّع في الجانب 
الأيسر من الصّدرء وهو لحْمٌ مخصوص وفي باطنه تجويف» فيه دم أسود وهو منبع الروح 
ومعدنه» وهو لطيفة ربَانيّة روحانيّة» لها بهذا القلب الجسماني تعلق ". 


ورد القلب في القرآن الكريم في مئة واثنتين وعشرين آية من آياته» في سياقات مختلفة 
هذه ميكل alah geal‏ فأنكر الله على الأعراب لما ادّعوا الإيمان في أوّل إسلامهم. 


GF aed chy‏ الإيمان ما دخل في القلب مع الطاعة لله ولرسوله كما في قوله تعالى:'قَالَتِ 


أ القيامة: 26. 
7 ينظر: ابن كتير: تفسير القرآن العظيم: 4/ 452. 
ابن منظور: لسان العرب: 688-687/1. مادّة (قلب). 
“ ينظر: التبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادّة (قلب): 70/4. والستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان: 
ص 179. 
7” ينظر : الأندلسي» أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده: المحكم والمحيط الأعظم.تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط1. 
بيروت: دار الكتب العلمية.2000. 9/ 381. 
“ الغزالي: إحياء علوم الدين: 3/3. 
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٤ E ص جد‎ 
فى‎ Seyi Je Sy Gabel igs Shy LL الأَعَرَاث ءامنا قل لم‎ 


وو رو 
قا 5-0 


كنا Galil Gf‏ فط في ع gal‏ مها كر اله LS‏ في قله كال "الديق: عمدو 


Zz 
- ge ء۶‎ 


: يدك‎ ee 
AUS CAB y puclyy 2* بذڪر آله طمن بُ‎ Si ST Sau Gol oes 
لوحم وَيُكَبَتَ به الاقام ” وغيرها من الأمور. وجعل الله‎ Us Lys" قوله تعالى:‎ 
التقوى في القلب» فهي وقاية النفس مما يُخاف. وحفظها عما يؤثم بترك المحظورء والمؤمنون‎ 


ق اللهء كما في قوله تعالى: : 'ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ شه on els ail jak‏ 


مدرو و 
تقرفت glad‏ 
ويتعبّد المسلم لله بالقلب عن طريق العواطف الربّائيّة والمشاعر الروحيّة» فلهذا القلب 
5 0 20 ر Eo ge a‏ رار وھ | > an‏ 
أحوال كالخشوع» في قوله تعالى:' ألم يان ele GA‏ أن شِع قلويهم لكر الله 
US U‏ مِنَ Mable atin yO GET‏ الوجّل وهي الخوف من الله» في قوله تعالى:' آلَذِينَ إِذَا 


2 


3 Gols Eley cil $3 


إنّ الرأفة والرحمة عواطف إنسانيّة سامية» يهبها الله لقلوب عباده المؤمنين» قال تعالى: 


2 
ىذ دأ 


CES:‏ 3 قوب آذ اتبعوه 


2 


مد م.م 


AAG a‏ وَرَهَبَانِيَةَ ” وهم أتباع عيسى» حيث جعل 


' الحجرات:14 والدلالة نفسها في: المجادلة:22» والتغابن:11» المائدة: 41. 
* الرّعد: 28. 
الأنفال:1 1ء والدلالة نفسها للدلالة نفسها في: هود120ء الكهف: 14ء الفرقان: 32 القصص: 10» الفتح:4» الفتح: 18. 
* الحج: 32 والدلالة نفسها في: الحجرات 3 
7 الحديد: 16. 
seal °‏ 35 والدلالة نفسها في: آل عمران: 151» الأنفال: 2 الأنفال: 12ء المؤمنون: 60ء القصص: 10» 
الأحزاب:10» الأحزاب: 226 غافر 10« pds‏ 13 
الحديد: 27ء والدلالة نفسها في آل عمران: 159. 
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الله بينهم رحمة ورأفة. ومن صفات المؤمن الذي امتلاً قلبه بالإيمان الاتعاظ والعبرة قال تعالى: 
وا ا ا a PP ae‏ اك مسا كو انعدو مر وا ار قار مد ال 1 
إن فى ذَلِكَ أزإحكرئ لِمَن كان لَه قلبٌ أو القى السَمَعْ وَهوَ شهيدٌ '' حيث كنى 


بالقلب هنا عن العقل واللب» ولم يقصد به القلب الحقيقي. 


رن ا اران لكريم عن طريق. لروخ lb ce (Je) Ge‏ النبي لى ا 


Po Ges al odh قَلبِكَ‎ Je AIG sels عليه وسلم كما في قوله تعالى:‎ 


هدّى وَيُشْرَكك للمُؤّمِنِينَ . ووصف الله القلب في القرآن الكريم بالستليم في قوله تعالى:" 


إلا من أ تی اله بقلب pale‏ ” وهو قلب المؤمن ووصفه أيضاً بالمنيب في قوله تعالى: "من 
و at gly es al GATT‏ + 


وتربط القلب بالعقل علاقة وثيقة» كما تربطهما بالحواس الإنسانية أيضا علاقة قويّة» قال 


صد 


Ed لو لو الي ب د ل‎ re ee 
يَسِيرُوأ فى الأرض فتَكونَ هم قلوبٌ يَعَقلونَ با أو ءاذان يَسَمَعُونَ بها‎ SLM" ste 
fee ae ee ei ooh Gok ene RE eae 
تَعْمَى القلوبُ التى فى الصّدُور ” والآية تدل أن العقل‎ S05 DN (255 Y GL 
هو العلم وأنّ محله القلب» فكنى عن العقل بالقلب» ويسمّي الجهل بالعمى. فالقلب يرتبط بالإيمان‎ 


والتقوى والوجل والخشية. 


Yo» 5 .‏ & 
وقد يُصاب القلب بأمراض عدة منها: اللّهو كما في قوله تعالى:' لَاهِيَة wei‏ 


33 -E 


وروا الحو اي ع فل ها م spel‏ الشكر وائقة. 


as 2‏ د له 


ge ye‏ ". كما قد يصاب WLBT So abs Vp rs gg LS WL‏ لبد عن 


Sr 
البقرة:97» والدلالة نفسها في الشعراء:195-193.‎ 7 
.84 الشعراء: 89ء والدلالة نفسها في الصتافات:‎ 
.33 ق:‎ ˆ 
.46 الحج:‎ 5 
.3 الأنبياء:‎ ° 
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3 F 3 2 Zs مودعم ده‎ oo. 
هَوَنهُ وكارت أمرةء فرطا". أمَا الغل الذي ينزعه الله من قلوب عباده‎ Aly ESD 


2 ae c ce HS . 7 SOS ei 9 س‎ 75 5 3 5 
من حم‎ SF SE ce pate GL Legs المؤمنين» فقد ورد في قوله عزٌّ وجل:‎ 


سم ع 


3 ٤ 7 tr Cane مروف‎ Boy ا 4 موو ب ص‎ 
2 Gf waa أن‎ Vol Gaze & Us 1g wae الا ول اد له ادق‎ 


والكبر في قوله تعالى:' كذَالِلك 6S SE Cb ee Ue Oi Ab)‏ والثفاق كما 
aria a 1١ oy 5 5 5 .‏ 1 1 
في قوله تعالی:' يقولور gf Cbs Mg G GG egal‏ قوله عزّ وجل: 


de 


ge Ue te 2‏ بور eS‏ £ 8“ 3 
أولتيلك ar ab =a‏ على قلويهمٌ وَسَمعِهِمَ وَأَتَصَرِهِمَ واولتبلك هم 

صدر A‏ / 5 کہا رر ریو ر صدو کو رر وو 
Ma, OL glad‏ كما في قوله تعالى:" أفلا يَتَدَبَرونَ القرَءَات أم على قلوب 


Gata" TG‏ المقفل بليد لا يشعر ولا تنيره آيات الحق. والأكنة وهي الغطاء والغلاف» 


rE 


Ê a PR og A 2‏ 
وقد يحصل أن تصيب القلب كما في قوله عز وجل: "وَقَالوأ قلوبنا غلفُ بل لعشم الله 
2S‏ خم رك at de‏ 7 
بكفرهِم فقليلا ما يُؤَمُِونَ ”. والرين وهو الذنب على الذنب يسود القلب» كما في قوله 


de 
.” قلويم ما كاثوأ يكسبون‎ UE O15 Ub تعالى:' كلا‎ 


والغفلة من موانع الإيمان» لأنها سهو يعتري الإنسان» كما في قوله تعالى:'وَآصيرٌ 


a‏ صد 
م ےم ار رر ا ہرد و Ae Oe‏ ر ن و و ار ور و Se, Re A‏ 
نفسك مع الین يدعور رم بالغدوة (ged‏ يريدون وجههءر وَلِا تعد Sas‏ 


4 


ae 
eee oe Be Be ee BaD ay و به معو بر عو لع ارس اق‎ 
غفلتا قلبةء عن ذكرتًا وَاتَبَعَ هَوَنهُ‎ lee abi ولا‎ Gal yell ay a3 ve 


أ الكهف: 28 
7 الأعراف: 43. 
3 غافر: 35. 
* آل عمران: 167» والدلالة نفسها في: البقرة 10-8» المائدة: 41» التوبة8» التوبة75» الفتح:11. 
§ التحل: 108ء والدلالة نفسها في النساء:155» الأنعام46: الأعراف10» B74 sill‏ الشورى 24ء وغيرها. 
° محمد: 24. 
7 البقرة:88, والدلالة نفسها في: الإسراء46-45» فصلت: 5. 
° المطففين: 14. 
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NCL No a ee ترشن‎ een ae 
Ding. gh ee 2 Oe FOR Foie ee Mie ee 
.” الأَمَدُ فقست فلو‎ cle فَطَالَ‎ ed أوتوأ الْكتَبَ من‎ 

وهكذاء فإنَ حديث القرآن الكريم عن القلب بصفته جارحة إنسانيّةء حيث جعله مصدراً 

للصتلاح أو الفساد في الإنسان. وقد استخدمت كلمة ( القلب) استخداماً مجازيا وليس بالمعنى 


الوتين: 


يطلق على" Gye‏ اللاضق بالضتلب؛: الشعلق. بالقلب' الوكين و إذا: انقطع .مات :ضاحيدة: 


LS A agit 3 0 Seeker yee ; 3 :‏ 
وذكر في موضع واحد في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى:'ثم لقطعتا مته الوَتينَ" فلو 


اختلق محمّد صلى الله عليه وسلم على الله بعض الأقوال» ونسب إليه ما لم يقله لانتقم منه بقوته 
وقدرته» ولقطع نياط قلبه . 


حبل الوريد: 


هما وريدان في العنق تحت الودجيّن مكتنفان لصفحتي العغنق» في مقدّمهما متصلان 


بالوتين» ينبضان أبداً من الإنسان» وهو ما جرى فيه النفس ولم يجر فيه الدم؟ء وذكر لفظ (حبل 


صد 


. = هه Cig 7 es Bae ” - oy‏ م BRT S225 a r‏ 
الوريد) في الآية من قوله تعالى: وَلقد Le Ales oes y| aS‏ تَوَسَوسٌ به نفسهر 
وحن أَقَرَب Jee all‏ حَبل wo gil‏ ” الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم بما تحذثه 


نفسه»ء فهو كحبل الوريد في القرب. 


أ الكهف: 28. 
7 الحديد:16» والدلالة نفسها في: البقرة74» المائدة 13 الأنعام 43ء الحج53, الزمر 22. 
ينظر: ابن منظور :لسان العرب: مادة (وتن): 441/13. 
“ الحاقّة:46. 
ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 384/5. 
“ ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (ورد): 291/9. 
ق: 16. 
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rp lacey) 


مفردها مَعْى ومِعاء وهي من أعفاج البطن والعفج: اليعيء وما لصق بها Culs «pou‏ 
تدل على ما لان من الأرض وانخفض'. وجاء في الحديث:'المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء” وهو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا وقناعته» وما أوتي من الكفاية؛ 
وللكافر واتساع رغبته في الدنيا وحرصه على جميع حطامها. 


صد 
8 6“ ص دی Go‏ ر 22 Bg‏ 5 ع 
وردت في الذكر الحكيم في قوله تعالى:' مَثْل a)‏ التى وَعِدَ المتّقون فما ار 
e‏ ر ِن لبن لم Aaah Fis‏ وار هَن Sail Gy pil sl A‏ 7 
w SL‏ 


ل ار قن لتر ا کمن هو حَبلِدٌ فى 


ص ~ 7 gf‏ ار ٤ور‏ و - 3 س 3 
JOU‏ وَسُقوأ Lae th‏ فقطعَ أمعاءَهم " فمثل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار 


sid \ 


النار التي فيها الحميم والزقوم» ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم» كمثل أهل النار في العذاب 


و aad Leyen $e‏ الغليان فإذا شربوا منه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. 
الرحم: 


هو وعاء الولد ومنبته البطن» وجمعه أَرْحَام”» ويدل الأصل اللّغوي (ر ح م) على "الرقة 


الزاقة والعطفة :و pent aly Odd pI‏ و الرحيع. اسان fide‏ مخ الرتحمة» من ait clout‏ الكي: 


الحسنى. 
جاءت الحم في القرآن الكريم مجموعة على (الأرحام) في آيات عديدة منها قوله 


Le و ا ف کل ال ل ف‎ ait Gls عل :هن أن یکمن ا‎ ee 


' ينظر: ابن منظور: لسان العرب: مادّة (معي): 287/15. 
7 الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر: 344/2. 
7 محمد: 15 
“ ينظر: الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان. ص180. 
ابن فارس: مقاييس اللغة: 498/2.مادة (رحم). 
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رزقها الله في بطنها من حبل أو حيضء فقد يكون هذا المولود سببا في عودتها إلى عش 
الزوجيّة”. 

1 ‘ 2 0 57 و 

Gy‏ اهو التق فى الأ خا و لمرن لب لحان بات مقر عة قل تال هة 


So 


opi 1‏ 6 مدعا وى © عرد اث رصي ريل عع i‏ انا مور صر 

اذى يُصَوَرُكم فى الأَرَحَامٍ كيف يَشَاءُ لآ إِلَهَ إلا هوّ الْعَريرٌ آلْحَكيمٌ ” وقوله 
صد 

4 42 “ Cee Vee - oh pal ( see é x ic 1 چ‎ 

تعالى: الله يعلم ما حمل ڪل أن وَمَا تغيض الأَرَحَامٌ وَمَا 31335 وڪل sige‏ 

عِندَهُم بِمِقَدَارٍ “ في هذه الآية إخبار عن تمام علم الله؛ إذ لا يخفى عليه أنشى وما شيء فهو 


a al gall Adan’ Ley Lyne 


' البقرة: 228. 
* ينظر: الرتازي: التفسير الكبير: 6/ 79. 
آل عمران:6. والدلالة نفسها في: الحج: 5 لقمان: 34. 
4 الرّعد: 8. 
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المبحث الرابع 
ألفاظ أغضاء جمثم الإنسان الظاهرة 
إن أكثر أعضاء جسم الإنسان وروداً في القرآن الكريم هي الأعضاء الظاهرة؛ كالرأس 
والوجه والحَد والصّدر والظّهْر والرّجل وغيرهاء إذ بلغ عددها ما يقارب ثلاثين عضواً. فيما 


يدل الجذر (ر أ س) على' تجِمّع وارتفاع؛» فالرأس رأس الإنسان وغيره» أو الجماعة 
الضتخمة"" قال ابن كلثوم”: (البحر الوافر) 


برأس من بني جشم بوک Lay Aly Ay eh‏ 

فالرأس يجمع العديد من الأعضاء كالعيتيْن GAT, GENT,‏ والفم» وهكذا الجماعة 
فكلاهما يدل على الجمع. والرأس ثابت وهو أعلى الرّجل رأسه؛ والجمع أرؤس ورٌؤوسء ويدل 
الرأس أيضا على المواشي يقال: أربعون رأسا من الغنم» كما يستعمل للشرف: أنث رأس أمرك؛ 


لأنّ الرأس هو الحامل للعقل”. 


وردت لفظة (الرأس) في القرآن الكريم في سياقات متعثدة؛ فذكر الرأس في بيان 

ص در ° و 
فرائض الوضوء في قوله تعالى:" وامسحواً برءُوسكم ”؛ واختلف في هذه الباء هل هي 
للإلصاق أو للتبعيضء فالأحاديث تدل أنّ الرّسول مسح رأسه مرة واحدة» واقتصر على الناحية 


أو بعضص رأسه”. 


' ابن فارس: مقاييس اللّغة: 471/2. مادة (رأس). 
7 عمرو بن كلثوم: ديوانه. جمعه وحققه:اميل بديع يعقوب.ط1. بيروت: دار الكتاب العربي.1991.ص78. 
* ينظر: ابن سيده: المخصص: 71/1. 
* المائدة: 6» والدلالة نفسها في:الفتح 27. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 2/ 26. 
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0 
: 1"( ع مه 23 >7 s3 I‏ ر 
بثلاث سنين» فهذا سياق تعنيف! جاء في قوله تعالى: وَلما رَجِع موسئ إلى قوّمهء غضبلنَ 


صد 
RO Ge Sey eee,‏ 
م 6 sels CIS! Bg‏ 


de 


2 


one 
2 


i 
2 Aj ~A £5. . 1 2 
. براس اخيه تمجرهد إليه‎ 
2 85% -ه‎ = oe a? # wt ae 54 ou ow 5 
ادى ولا حلقوا‎ Ge فما اسَتيسرَ‎ perl of وأمًا في قوله تعالى:"‎ 
ور و‎ 


ر 5-158 مو - كو 5 £5 ب 
وس عد حت salt (cil al‏ فجَاء كق الزلين هنا اقحال مق wala!‏ 


وقد يدل تنكيس الرأس على الحياء والذل والحزنء» في قوله تعالى: " وَلَوَ ترَئّ !> 
nos we > fo? Ane‏ 1 0 : 0 1 
المجرموت تاكسوأ رُءُوسسمَ عِندَ رَبْهِمَ ” يخبر الله عن حال المشركين الذين أنكروا 
البعث» حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله حقيرين» ذليلين ناكسي رؤوسهم”, هذا عن 
الكافرين والمنكرين للبعث. أمّا حال الناس يوم القيامة» فيكونون رافعي رؤوسهمء وأبصارهم 
شاخصة يديمون النظرء ولا يطرفون لحظة؛ لكثرة من ما هم فيه من الول والمخافة؛ كما في 


ee Bin) oN Ger ae قوله تعالى: 'مقطعير‎ 


34 


slay cull hie Gh alll ule Ge gt‏ الخ lS ye thal Gold‏ اتر" 


وردت الناصية في القرآن الكريم في أربعة مواضع» وجلها جاءت في سياق الأخذ بالنواصيء 


' ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 13/ 6. 

2 الأعراف: 150. 

البقرة: 196. 

“ الستجدة: 12: والدلالة نفسها في: الإسراء: 51. 

> ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 4/ 356. 

“ إبراهيم: 43. 

” ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 40/ 90- 93. 
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" مُسَتَقِم‎ bie Ue G5 O! eas sel Ga NBS oS Sala ais 
فكانت العرب إذا وصفوا إنساناً بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد فلانء أي أنه‎ 
مطيع له؛ لأنّ كل ما أخذت بناصيته فقد قهرته؛ وكانوا إذا أسروا الأسير فأردوا إطلاقه والمنّ‎ 
عليه» جروا ناصيته ليكون علامة لقهره» فخوطبوا في القرآن الكريم بما يعرفون» فما من حيوان‎ 


ال وهو قحك رز قرت ومنقاد لقضائه وقدره”. ووردت في قوله تعالى:"ناصيّة aS‏ 
CaM cuts Ge Mabie‏ 2 جرت موكر" ل منطفة الأماة. (كبهة الناضية) A spud‏ 


عن إدارة وظائف معيّنة في الدماغ» تقع في الجبهة من الجمجمة. فتحديد الدوافع والتفكر في 
MLL E N a ye‏ ت ف یو ن 
القسم الأمامي من الجبهة» وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم منذ سنوات al aes‏ يستطع 
العلماء اكتشافها إلا قبل ستين عامً“. 


Agel) 


الجبّهمة من الإنسان هي موضع السسجودء والجمع جباهء وقيل هي ما بين الحاجبيّن إلى 
الناصية”» والجَبْهّة من الناس الجماعة» وهي اسم لصنم كان يعبد في الجاهليّة”» وقد ورد في 
الحديث: 'إنّ الله أراحكم من الجبهة والسَجّة والبجّة” الجبهة هي المذلة» والستجة: المذيق من 
اللبن» أراحكم منه ونقلكم الى السّعة» والبجّة: الفصيد الذي كانت العرب تشربه من الدم. وقد 


تعني الجبهة خطوط المواجهة في القتال بين الجيشين. 


أ هود: 56 والدلالة نفسها في: الرحمن: 41» العلق: 15- 16. 
7 ينظر: الرتازي: التفسير الكبير: 12/18. 
العلق: 16. 
“ ينظر: يحيى» هارون وأورخان محمد علي: المعجزات القرآنيّة. استانبول. 2003. ص11. 
” ابن سيده: المخصص: 1: 76. 
* ينظر: ابن منظور: لسان العرب: مادّة (جبه) 483/13. 
7 الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 136. 
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3 ت ه ١ c‏ آنات» : ee “on 5 < Q‏ ا 
وقد وردت في موضع واحد في آيات الذكر الحكيم» في قوله تعالى: it ee‏ عَلِيهًا 
صد 


فی تار Hale & USS A‏ وَجْنُوجُمَ وَطَهُورُهُمَ هدا ما ڪرت 
anti SS pla sy gh cole Wy!” oy ERE U Lyd RABY‏ 
عليهم نار جهنم حتى تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

الجبين: 


عَظمَان مَكتَيِقا الجهة من جانبيْهاء فيما بين الحاجبين» والجمع أجبتة وجَبْن”» ووردت 


الجبين بمعنى الجبهة لعلاقة المجاورة في قول عنترةة: (البحر الوافر) 
يقيني بالجبين ومنكبييه وأنصره بمطرد الكعوب 


وردت الجبين في القرآن الكريم في موضع واحدء في قوله OES‏ ولد 


"oy SU‏ فعندما استسلم إسماعيل وإبراهيم وانقادا وأسلما أمرهما لله» وصرع إبراهيم أسماعيل 


على شقه فوقع جبينه على الأرض» وهو أحد جانبي الجبهة» وللجبهة جبينان عن يمينها وعن 


شمالهاء وقيل أكبّه على وجهه لثلا يرى فيه تغيّرا يرق له فلا يذبحه”. 
aa‏ 


هو الجزء العلوي من جسم الإنسان وما يواجهك من الرّأسء وبه العينان والأذنان والفم 
والأنف, ويُعرق به وأول ما يراه الآخرون منه» والجمع وجوه وَأَُوْجُهء و"اشتقت منه الوجهّة 


والجهّة» وقالوا وجّه إليه كذا: أرسله» ووه القوم شريفهم وسيدهم» وجيه: له جاه في seal‏ 


أ التوبة: 35. 
ينظر: ابن سيده: المخصّص: 1/ 76. 
ابن شذادء عنترة: ديوانه. شرح: الخطيب التبريزي.قدم له ووضع هوامشه وفهارسه:مجید طراد.ط1. بیروت: دار 
الكتاب العر بي. 1999. ص32. 
* الصّافات: 103. 
7 ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 22/5. 
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وفلان ذو وَجْهَيْن؛ منافق والوَجه مستقبل كل شيء وقيل: 'كان لعل وَجْة من الناس حياة فاطمة' 
أي جاه'. وقد يعني الوه الصّحّة» كالقول: ليس لكلامه وجه. ووجوه القرآن: معانيه. 

لقد ذكِر الوَجْهُ في القرآن الكريم بمعنى العضو في جسم الإنسان ثلاث عشرة مرّة» في 
سياقات مختلفة؛ إذ جاء الوّجْه في الحديث عن أحكام الطهارة والوضوء في قوله تعالى:"يتأجًا 
سد teats‏ )13 فَمَثْرَ إلى الصّلوة Kass i Lets‏ وَأَيَدِيَكُمَ gill J‏ 
رصم بو اه و eee‏ و ae eee‏ ور وور ص کیو ر 3 s‏ 
وَامسحوا !9 92 wR‏ وَاجلكم J!‏ الكعبين وَإن كنتم جئبا فاطهروا es ols‏ 


BL‏ اس 


es‏ أو عر سفر أو nee‏ ل قَلّمَ تجدُوأ 


وي وو ° 


ae ودیک‎ aa oh (AOE GL Gee Ii ما‎ 
weal (Se ie fats Sh Ls SG CEG ale Jed 


a 
2n — 4 2 


* 


- و و vant‏ 


إن الرسول صلى الله عليه وسلّم قد توقع من ربّه أن يحوله إلى الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه 
راموك برا رجو لان جد رجي الحا ا Se‏ 
be a‏ 

ok sue (S59 في قوله تعالى: "قد‎ LS cal pall وجهه نحو المسجد‎ 
ie are san 7 ار ل‎ 


قد 


a2 oe = ع 5 ر كو ص رك‎ Bing gies 8 
Ol Gy ae ‘ol Ose Cast igh Gall Sly 2504 6 
او ا‎ oe 2 
” عَم يَعْمَلُونَ‎ Jak, 


كما أضيف الوجه إلى لفظة (أبيكم) في سياق الحديث عن قصة سيّدنا يوسف عليه 
الام ماكر حدهما :وسوين :لوه الشيطان. قل يوسشه .وان يطرحوة أركنا مجيولة حض 
} الزبيديَ: تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (وجه). 535/36. 
7 المائدة: 6. 


البقرة: 144. والدلالة نفسها في البقرة 144 -150. 
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چ A‏ ی aT‏ - 
يصفو لهم وجه أبيهم؛ فيُقبل عليهم بمحبّته ولا يلتفت لغيرهم كما في قوله تعالى: "اقثلوأ Ca gs‏ 


Le ee eee ee ee 6‏ كن Lee‏ 
| طرحوه ارضا تخل لکم وجه ابي 9و نوا من بعدِه- قوّما صلحين " . 


i 


2 


j 


SEL EB is bat Re go 3 1‏ 2 
ويقال يأتي الوجه للدلالة على الكمال» كما في قوله تعالى:'ذالك ISG ol Gol‏ 


Ye sigh‏ وَحَهِهَا ”. والشهادة هنا هي إشهاد شهيدين على الوصيّة» فإن خانا فرَجلين 


آخرين من الورثة يقومان مقام الشاهديْن الخائنين» هذا أقرب من أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها 
من غير تغيير ولا تبديل. 
الفم: 

ن olill Sf Coa’‏ ولقود تال و اله اكير ر افو هة بالط وال مر gh MB col‏ 
الليث:الفوه أصل بناء تأسيس الفم الجمع أفواهء قالوا في التثنية: فَمَان وفمَوّان وفمَيّان"” وقالوا: 


'رَجْل مُفوّه إذا أجاد القول» ومنه الأَفوه: للواسع الفم”. 


جاء الفم في ثلاثة عشر موضعاً في القرآن الكريم في سياقات متعددة؛ كبيان بُغض 

الكقار وعدائهم للمسلمين في قوله تعالى: بَدَتٍ ES Uy age Ge LETT‏ 
5 

المنافقين أصدقاء يودونهم وَيُطْلِعُونهم على أسرارهم» فالكافرون لا يقصّرون لكم في الفسادء 

حيث تمنوا مشقتكم وما يوقعكم في الضّرر الشديد. وهذه العلامات للعداوة ظهرت على ألسنتهم: 

فهم لا يكتفون ببغضكم بقلوبهم حتى يصرحوا ذلك بأفواههم» وما يخفونه لكم من البغضاء أكثر 


مما يظهرونه؛ وخ ص الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم؟. 


| يُوسُف: 9. 
7 المائدة: 108. 
1 الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. مادة (فاه) 464-463/36. 
* ينظر:الاندلسي»ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم.تحقيق: عبد الحميد هنداوي.ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 432/4. 
د آل عمران: 118. 
“ ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 83/2. 
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é Z 7 5‏ ا م 
لقد اتخذ الكفار موقفاً من التين والرسل كما في قوله تعالى:'يُريدُوت أن يُطفِعُوا 

ا دوو عع و S$, ewe OF ew Bs‏ = ہ1 3 
it 5‏ بأَفوهِهِرٌ Gs‏ َه fy‏ ان يتم نورهء ولو كره الكفرورت حيت يريد 
الكفار إبطال أمر محمد ونبوته» ويريدون إطفاء نور الإسلام وشرع محمد عليه الصّلاة والسّلام 


بأفواههم وجدالهم وافترائهم» فمثلهم كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخة» 
ويأبى الله إلا أن يعليه ويرفع شأنه”. 


كما يُعدَ الفم من الأعضاء التي يمنعها الله من الكلام يوم القيامة على الإنسان قال je‏ 
weer 17 oe Acorn.‏ 5 رس ورد 57 5 og cs 5 gr is Rie ee,‏ 
وجِل:آلَيَوْمَ خير Te‏ أفوههم وتكلمتا ايديم وَتَشْبَدُ Gls)‏ بمَا IE‏ 
het y E hy et ok 37 4 oe‏ 
يَكسبُونَ” فلا تنطق وينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم. 


قال تعالی: الد pall 155 Sal‏ ا Saas oles‏ 
لي gts‏ إلا الله جَاءَتَهُمَ رُسُلُّهُم باليَيّكتت فَرَدُوَا أَيَدِيَهُمَ 


2 
شك 


aS] E55 US BE at by E Ley aS ف أَفْوَهِهِدْ وَقَالَوَأ إن‎ 


مُريبا* وفي هذه الآية بيان لفعل الكافرين واستهزائهم بالرسلء؛ فكلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات 


3 


-@ 
34 


الشفه: 


الشفتان من الإنسان هما طبقا الفم» والجمع شيفاهء والذاهب منها الهاءء وهي لامهاء 


و'يقال شافهته: كلمته مشافهة»› ورجل أشقه وشفاهي: 7 ak‏ الشفة"ة. 


' التوبة: 32. وردت الدلالة نفسها في: المائدة 41. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 350/2. 
يس: 65. 
“ إبراهيم: 9. 
* ينظر: ابن سيده: المخصّص: 123/1. 
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وردت الشفة في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "ألم مجعل له ae‏ 


" 


NL. abs UL ©‏ فقد خلق الله للإنسان لساناً يترجم به ضميره وشقْتَيْنَ يستعين بهما 
على Gly IY, Ghul‏ وخيرتها: 
الخد: 

به أبن يداه في اهن ن الخد من الج فمن لذن اليك إلى الل والجمع 
GY GSS Wy AN As GSN pals E a ae a‏ 


إلى “we‏ الشدق 2 1 


واه الح فن افر ان Ga a SY‏ لتساك ال ركا لان Sorelle all a ALY‏ 


صد 


pa Sg همود اي‎ 2 f رى > ف‎ 2 2 ee 
تمش فى الارّض مرحا إن لله لا عیب كل مختالٍ‎ Yo للناس‎ Bae تصعر‎ 
م ألا يمل جه .عن الناس تكيّراً واحتقارا لهمء وهنا كناية عن ضفة‎ ee es 


Sal 
اللخيّة:‎ 


تطلق CEI‏ على العَظمَين اللَذيْنَ فيهما الأسنان الستفلى» الواحدة لَحْى بفتح اللام. وفي 
GSI‏ النكقتّان وهما العظْمَان الناتئان عند شحمة الأذن“. والتحى الغلام: نبتت لحيته» فهو شغر 


الحدين :والذقن”: 


أ البلد: 9-8. 
2 ابن سيده: المخصص: 94/1. 
لقمان: 18. 
* ينظر: الزتبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 39 / 42. مادة (لحى). 
ينظر: الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان. ص138. 
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cole a,‏ ن کے ر DM ale gy le ghd le a SU‏ لأخييه مويننن» 

Vs Shay IS‏ على dh ad) asd GLa apt Sa‏ و كهت فم بتاك حن 
رأى قومه يعبدون عجلاً من دون ail‏ فألقى ألواح التوراة لما غلب في ذهنه من الدهشةء وعنف 
بأخيه» وأقبل عليه إقبال العدو المكاشف الغاضبء قابضاً على شعر رأسهء وكان أقرع. وعلى 


ae ely eee ey 


و ي رو 2 7 
gl HEI Us of Cnt‏ إشرَتويل وَلَم ترقت قَوى”. 


y 


oF 
$55 شعر وجهه يجره إليه'ء وهذا في قوله تعالى:"قال‎ 


َه 
ae‏ 


الدقن: 


2 الإنسان 7 جنه (Adal a‏ وهو مذكر وفي المثل: من استعان بذقنه وذقنه» يقال لمن لا 


3n 


يستعين بمن لا دفع عنده» ويمن هو أذل منهء والجمع أذقان . وفي حديث Spang paws‏ 


An wee wet oy Bh we . » 
الله بين سحري ونحري» وحاقنتي وذاقنتي‎ 


وقد تكرترت الأذقان مجموعة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: 
و 


و دقان ا aay‏ فوع 5 فالعلماء Gell)‏ قر Aa ASN J‏ من 


قبل تنزأل القرآن» وعرفوا حقيقة الوحيء تمكنوا من تمييز الحق والباطلء فإذا يُتَلَى عليهم القرآن 
ل يسقطون بسرعة على وجوههم» 35 تما لأمر الله وشكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب» فقد 


OSS‏ الذقن لأنه أول ما يُلقي الستاجد به إلى الأرض“"» فقد أريد به أسفل الوّجه. 


' ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 84/3. 
4b?‏ 94 
* ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 172/13. مادّة (ذقن). 
“ ابن فارس: مقاييس اللغة: 357/2. مادة (ذقن). 
7* الإسراء: 109. والدلالة نفسها في: الإسراء 107/ يس 8. 
“ ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 69/3. 
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الغنق: 

يبّين ابن منظور دلالة (الغنق) بقوله:"الرقبة» والجمع أعناق» نقول رجل أعتق وامرأة 
Adie abd, calle Ji LS «elite‏ والمُعَاتقة في السّلام والاعتناق في القتال"1. وجاء في 
الحديث:"المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة” وهو من قولهم: لهم عنق في الخير. وعنق الصّيف 
Sage seals‏ 

تكررت في القرآن الكريم في تسعة مواضع قال تعالى:'إذ يُوحى £85 إلى الملتيكة 
BT en 3‏ . ص ر و تي وور ص و م eR ae See‏ 


> صخ عو م 


OEE e: aye ee Aa هلسر‎ a 8 كا‎ ts E eS 
فالضرب فوق الأعناق (الرؤوس) أبلغ لأ أي‎ gly Yee wis فوق الأعتاق واضربوا‎ 


امسا 


ELM shy eed‏ فقد تبت الله eit: ar pry cule pall‏ والقتال معهم؛ فلا تثبيت أفضل من 


Pata hahaa Gal Gace على‎ ANS een agate Nie 


إنّ الله يجعل الأغلال وهي القيود في أعناق الذين كفرواء حيث تجمع أيديهم مع أعناقهم: 
ee 537 5 ١‏ ص ص 4 4 war BE x o‏ خم اقم 
وهذا جزاء أعمالهم السيّئة» قال تعالى:"وقال الذِينَ استضعفوأ لِلذِينَ استكبروأ بَلّْ مكر 


2 


o gk مور م ر ر 523 وص ر ر ب‎ 4 7 ae ور‎ Bs g- 2 ص بر‎ ets 
لَهُدَ أندادا .واسروا الندامة لمااراوا‎ Jats OL اليل والنهاز إذ تامروتنا أن تكفر‎ 


20 4 م درا 2S Ae. XS oe, ae hae‏ د 31 75 2 کک چ ا 
العذاب وَجَعَلنَا الأغلدل فى أعتاق الذين كفروأ هَل مَرّونَ إلا مَا كانوأ يَعَمَلُونَ © 
والغل طوق تشد به اليد إلى العنق» وقيل الأغلال هي أعمالهم التي هي لازمة لهم» ومجازون 
عليها بالعذاب”ء وقد يكون غل اليد إلى العنق دلالة على التقتير والبخل في النفقة» كما في قوله 


' ابن منظور: لسان العرب: 27/10 مادة (عنق). 
7 الجزري:النهاية في غريب الحديث والأثر: 310/3. 
ابن منظور: لسان العرب: 28/10. مادّة(عنق). 
* الأنفال: 12. 
ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 94/3. 
© سبأ: 33. والدلالة نفسها في: الرعد 58/ يس 8/ غافر 71. 
” ينظر: الرتازي: التفسير الكبير: 8/19. 
149 


Ar دو‎ 5 


gl كن لتيل كفده‎ yes Vg ath of ie ag ye Vip te 
Cee 
الجيد:‎ 


العُنّقء أو مقلده أو مقتمه» نقول: هو أجيد جيدء وغلب اللفظ cal yall‏ وقد يُنعت به 
ON.‏ وامرأة جيداء: إذا كانت طويلة العنق واک جاء ذكر هذا العضو فى القرآن الكريم 


في قصّة أبي لهب» في قوله تعالى:"فى حِيدِهًا OS oe US‏ 
& 


34 


: PEC 


هي العنق» وقيل:'مؤخر أصل العنق» والجمع رقب ورقباب ورقاب وأرقب. وفي حديث 
ابن سيرين:" لنا رقاب الأرض" أي نفس الأرضء وما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين» 
ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام”. 


وتعبّر العربية بالرقبّة عن ذات الإنسان من قبيل تسمية الكل بأشرف أجزائه؛ فنقول: 
أعتق رقبة: أي os‏ عَبْداً أو أمّة أو أطلق أسيراء وقيل هي العَظمٌ الغليظ في وسط العُنق”. وقال 
(Stes J,‏ لقثم الذين ail add © lb ORS 1g aS‏ المؤمنين. إذا لقوا 


المشركين في حروبهم أن يحصدوهم بالسيوف. 


وقد رسم القرآن الكريم صورة المجادل في الله بغير علم ولا هدى؛ حيث يكون لاويا 


عنقه دلالة على الصّدودء استخفافاً وإعراضاً عن الحق كما في قوله تعالى:"ثانَ cashes‏ 


' الإسراء: 29. 

7 ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 139/3.مادّة (جيد). 
المسد: 5. 

“ ينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة (رقب): 427/1. 

° ينظر: الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان. ص 144. 
؟ محمد: 4. 
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صد 
Po BO Boo‏ 


Pe he a ene SSP SPE a 2 oad, . yd 
igs 21 لدنيًا حزى ونديقهر يوم القيّمة عات‎ 


ای 
\ 


هو أغلى الذرا:وأسفل الغضت» والبرفق:المتكاء وقد clay ISS rade Cb‏ 
ذكره في القرآن الكريم في آية الطهارةء باعتباره من الأعضاء التي يجب غسلهاء في قوله 
Se Boe:‏ 8 2 د د ص رام ne Bey o ft 7 we‏ ا 5 
Cette The‏ لدف + ةامنوا إذا فحتم ال الضلدة :فاغييلنا وجوهكم وَأَيَدِيكُمْ إلى 


Bel‏ "و SAN as‏ اف 
الذراع: 


يُطلق على 'ما بين طزوف: المرقق: إلى .طرف الأضنيع الوستطى»: والأفظة أنثى وقد تذكرة 
وذَرَعَ الرّجل: رفع ذراعيه منذراء والذراع: الوّسْع والطاقة» وفي المَتّل: هو لك على حبل الذراع 
أي أعجله لك نقدا. 


: cal 


كل شيء خلاف الظهرء كبطن الأرض وظهرهاء ج أَنَطن وبُطون؛ ومن المجاز: البٍطن 


دون القبيلةء أو دون الفخذ وفوق العمارة كر والبطن» جوف کل شيء» ل 


وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم في عشرة مواضع» في قوله تعالى: 


أ الحج: 9. 

7 ابن سيده: المخصّص. 137/1. 

ابن منظور: لسان العرب: 93/8. مادة (ذرع). 

“ ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 260/34 مادة (بطن) ويوافقه لسان العرب 52/13. 
151 


الك "" فالتين يكتموق فة محمد ووک فى که د د هي زف وما کارا ياء من 


العرب من هدايا وتحف» يأكلون مقابل كتمان الحق نارأً في بطونهم يوم القيامةء والعقاب نفسه 


. 7 5 7 : م ص See aE , 4 E‏ 273 
للذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء في قوله تعالى: "إن الدين ياكلون اموال اليَتمئ ظلما 


3 2 رو وى 


إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِمَ Maw Glass BU‏ فذكر البطون للدلالة والتأكيد 
على حقيقة الأكل» فإذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب؛ فإنما يأكلون ناراً تتأجّج في بطونهم يوم 
القيامة» إذا قد يستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضي ونحوه» وفي ذكرها تنبيه على جشعه» 
ers SV el ae;‏ من الماك a" (St ol ae te ae‏ موقن جود ال 
النارء ولأنهم أكلوا ما يحب النار فكأنهم أكلوا النارة. 


وجاءت على لسان أمّ مريم عليهما السّلام» عندما نذرت ما في بطنها محررا لخدمة بيت 
المقدسء في Gl oo oe Sel IB Syn tes als‏ تَدَيَتْ للك ما فى بَطى 
C40 Sager‏ = 7 
he Uae Noe‏ إِنَّكَ Col‏ السَّمِيعٌ ALT‏ ” كناية عن الجنين وهي مريم عليها الستلام. 
الظهر: 


الظهر من كل شيء خلاف البطن» ومن الإنسان هو من لذن مؤخر الكاهل إلى أدنى 
العجز عند Ries co Al‏ وهو من الأسماء التي 5 Circa‏ موضع Bos Gent‏ والجمع ال 
وظهُور وظهران. وقيل: هو ست فقرات يكتنفها المتنان”. 


وقد تكرر في آيات القرآن الكريم تسع مراتء» في سياقات متعدّدة؛ منها النبذ وراء 


الظهرء وقيل هو كالطرح وترك الاعتداد» ونقيضه جعله نصب عينيه؟ء وألقاه بين عينيه» كما 


' البقرة: 174. 

7 التساء: 10. 

* ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 1 ١‏ 457. 

ˆ آل عمران:35. 

ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 520/4. (مادة ظهر). 

“ ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 1/ 478. 
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ae oe re eee Yay الراك بوكس العمل‎ 
صد‎ 


i jas‏ بلقاءِ الله حى إذا جام الساعة 
وهم حملون أورَارَهم عل ظهورهم 


والقيامة» ممع عملهم على 0 على هيئة ment‏ = منتن م وعند بعثهم يوم 


“Ee 


لا اء ما يزرون ” فقد أنكر الكافرون البعث 


على 'ظهرة ويمتوقه,.حتى- يدخله-الدار ”.وهنا اشقعارة :تمثيلية» فق بين توء خالهم وشدة ما 


Gye i gaa‏ المشقة والآلام والعقويات” العظيمة يسيب الذنوب: 


و ee‏ لل ل 


rea 3)"‏ 385 4 بن ءَادْم من ue nicely 2 35d Bay seh‏ ا الت 
وک Jaa eC aaah Uae ante‏ 

ويكون التعذيب بكي الظهور بنار جهنم يوم القيامة» كما في قوله تعالى:" يَوَ a Ge [Awe‏ 
caret ote 96‏ لواحن وشترقك سويت RR‏ 


بالعضو حتى يحترق الجلد والجباه والجنوب» والكيّ في الوجه أشهرء وفي الظهر آلم وأوجع؛ 


فلذلك: خضتها بالذكر من كين steel San‏ 


' البقرة: 101. 
* وردت في آل عمران 187/ الأنعام 94/ الأنفاق 10. 
الأنعام: 31. 
* ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 130/2. 
الأعراف: 172. 
© التوبة: 35. 
” ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 2/ 352. 
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الصدر : 


يبيّن ابن منظور الدلالة اللغويّة للجذر (ص د ر) بقوله" الصّدر أعلى مُقدّم كل شيء 
ووه قفر لون نيدن الا وا ور الاد وا ورال هن حتف Le "yl‏ 
انطبق عليه الكتفان وجمعه صدور”. فالصّذر عضو خارجي في جسم الإنسان» وهو مركز 


الوعي ومستقر الشعور. 


ورد الصّدر في القرآن الكريم مفردا ومجموعا (صدور) في تسعة وعشرين موضعاء 


فالله سبحائه وتعالى ale‏ خائتة الأعين وزما تخفي الصتدورء كما في قوله je‏ وجل: ايعلم 
ل ان اخ ل 
ie WT A‏ وَمَا تخفى الصّدُورُ” فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الستماء» فعلمه 


5 5 و a a oe,‏ 
فعلمه محيط بالإنسان في سائر أحواله وأزمانه قال تعالى: ol US‏ تحَفوأ ما فى 


ص 2 


وو 4 | کو ےو و روکد و ص یھو رداوكو ل Be‏ بن ee ages = ER ey‏ 
صدوركم او تبّدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السّموَتٍ وَما فى الآرَض ide ably‏ 


Aus 3 


لړ سے 


صدره للإسلام؛ فييسره ويسهله. فقال day Se‏ : لمق 292 il‏ ان eas‏ حبك ةد 
AG 2‏ 


de 
: gue ی‎ hen د ا ق و‎ ae; 
حرجا خحانما يصعد فى‎ line صدرود‎ Us للإسلم ومن يرد ان يضلهء‎ 


کے اھ ا we ae Ber‏ > ر ص 
LT‏ كذلك dll de Gel abl Uae‏ لا ينور" فق بين ابن 
ia Cull GF gs‏ عن هذا فقالوا:" كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يُقذف فيه 


فينشرح له وينفسح, قالوا: فهل لذلك أمارة يُعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن 


' ابن منظور: لسان العرب: 4/ 445. 
7 ابن سيده: المخصّص: 1/ 153. 
3 غافر: 19. 
“ آل عمران: 29. وردت نفس الدلالة في: آل عمران 119» النساء 90 المائدة 7ء الأعراف 2, الأعراف 43 وغيرها. 
7 الأنعام: 125. نفسها في:هود 12/ الحجر97/ الشعراء 13/ العنكبوت 33. 
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دار الغرورء والاستعداد قبل لقاء الموت". وفي المقابل ورد ذكر ضيق الصّدر في الآية 
الستابقة» حيث يجعل الله صدره لا يتسع لشيء من الهدى» ولا ينفذ فيه شيء ينفعه من الإيمان. 


قيل الحرجة هي شجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشيّة ولا شيء”. 


إنّ الله يشفي صدور المؤمنين من ألم الغيظ على الكافرين» حيث كانت قلوبهم مملوءة 
eee nO‏ لأجل الذين» وهذا عن طريق تثبيت تثبيت قلوبهم وتعذيب الكافرين بأيديهم قتلاً وأسراء 


GPR E Bia High So 5 Sah es of 
Gly le Sas es Hel 


an Os a 2‏ 
كما في قوله تعالى: "قبتلوهم يَعَدَبَهُمْ الله 
صَدُورَ قَوَمِ مُؤْمِييَ”. كما يشفي الله الصّدور من العقائد الفاسدة؛ بما في القرآن من 


Be geil‏ ب 


On‏ 27 وس" سر 
موعظة وهداية ورحمة من الله قال تعالى: eres as"‏ قد Sele‏ مع من 


م و ال CIS BR Re Fie‏ لسك 
رب وَشٍِفَآءُ لما فى آلصّدُور وَهدى وَرَحَةٌ لَلمُؤْمِنينَ*. 


الترائب: 


عرفها ابن سيده في المخصّص بقوله:" التريبتان الضلعان اللتان تليان الترقوتين» وهي 
ما بين الثديين والترقوتين» والجمع ترائب وتريب” وقيل:" الترائب موضع القلادة من الصّدرء 
أو عظام الصّدرء أو هي أربعة أضلاع من يمنة الصّدر وأربعة من يسرته”. قال امرؤ القيس": 


القییں': 
(الطويل) 


5 ص جذ‎ Is بيد أ 5 مقاط 5 ترائد | ” لة‎ 5 se 


' ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 2/ 175. 
* ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 76/2. 
3 التوبة: 14. 
*يونس: 57. 
7* ابن سيده: المخصّص: 1/ 154. 
° ابن منظور: لسان العرب: 1/ 230.مادة (ترب). 
العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهليّين. ص150. 
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ووردت في قوله تعالى: oy toe"‏ بين ills es)‏ 2" أي يخرج الماء 
المكوّن للولد من بين صلب الرّجّل وترائب المرأة وهي عظام صدرها”. 
الجنب: 


بين ابن منظور دلالة الجذر (ج ن ب) بقوله:" الجنب والجنبة والجايب: شق الإنسان 


وغيره تقول: قعدت إلى جانبه» والجمع جُنوب وجوانب وجنائب”. وفي حديث أبي هريرة في 
الرَجل الذي أصابته الفاقة:" خرج في البرية فدعا الرّحى تطحنء والتنور مملوء جنوب الشواء# 
الشواء“ وهي جمع جنب» يريد جنب الشاة أي أنه كان ذ في التنور جنوب كثيرة لا جنب واحد. 


و 


تكررت الجنب في القرآن الكريم في أربعة مواضع؛ منها قوله تعالى:" الدِين بد ون 


Le 1&5 Lah eel gs 3 جنوبهم م وَيَتَفَكَرُونَ‎ Le وَفَعُودًا‎ La لَه‎ 


Oo 


حلفت هنذا jt alas Gas CS Sues‏ »5 وصفت الآية الذين يذكرون الله دائماً 
على الحالات كلها؛ قائمين وقاعدين ومضطجعين. 


وذكرت في وصف المؤمنين حيث ترتفع وتتنحى جنوبهم عن الفرش ومواضع النوم 
BS‏ وو 


داعين الله خوفا من سخطه وطمعاً في رحمته» في. قوله تعالى:' ES‏ جنوبهم عن 


60 rete 


‘ 3 an ا‎ Oe ae Oe ae N 
المضاجع يدعون ركم خوفا وَطمعا وَمما رَرَقَتَهُمَ فقون . اما عن عذاب‎ 


: 00 عل “فور ر در 0 5200 ayy‏ 
الكافرين يوم القيامة في قوله تعالى: "يوم تحمى عليها فی تار جهنم فتكوّک با 


1 الطارق: آية 7. 
” ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 5| 476. 
? ابن منظور: لسان العرب: 575/1.مادة(جنب). 
الجزري: التهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 304. 
آل عمران: 191. والدلالة نفسها في: النساء:103. 
“ الستجدة: 16. 
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ae‏ 5 3 1 فيه wd pie‏ 5 هد فى 
oY Saal dual ce HS Udy cody Ghul] ba‏ ال ate rN, ctl‏ 


gay cyl‏ العضق المخصيودن باكتر الكيوان”. 


وردت (SS)‏ مفردة في آي القرآن الكريم» ومثناة ومجموعة(أرْجُل) في خمسة عشر 

صد 
2 ص As? ae 0 7 a 3S‏ ر 2 5 
elena ge‏ قان ا :"ار كك ANN i spell Minis SG Poses (ae GU‏ 
السابقة أُيَُوب عليه السّلام» فقد صبر على ما أصابه من البلاء والشدّة والمرضء فلمًّا انقضت 
مدّة بلائه قيل له اركض واضرب رجلك الأرضء ففعل فنبعت cole Cpe‏ وأمره الله أن يغتسل 


GAS ola JS Gund Jedd [gia‏ نف 


وذكر الله الأَرْجُل في القرآن الكريم في سياق غسلهاء باعتبارها أعضاء واجبة الغسل في 

gL‏ ص 3 ° 4 و2 - ص ےہ we‏ 7 کک 

الوضوء والاغتسال في قوله تعالى:'يتأيا الذيرت َامَنْوَأْ إذا قَمَثمَ إلى الصّلوة فاغسلوأ 
ای ا و کد ا ےک aT‏ و و gt‏ رع es fe‏ ا 2-22-97 ,4 

ye Ua YI ai‏ الأعضاء التي يُشهدها الله على الإنسان يوم القيامة وتنطق بما كان يفعله» كما 


Bi ets hoe ad . 4‏ ره کور 5 ۶£ 3g‏ 2 ا ی وکو ر ر 
في قوله de‏ وجل: "يوم تشهد Get ale‏ وَأَيَدِهِمَ وَأَرَجْلَهُم بمَا كاثوأ يَعْمَلُونَ”. 


ويستنكر الله على الذين يتخذون من دونه آلهة(الأصنام)» فقدرة المخلوقين تكون 
بالجوارح» التي لا تكون للأصنام؛ فالبشر مفضلون على الأصنام بالأرجل الماشية» والأيدي 


التوبة: 35. 
* ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 11/ 368. مادّة (رجل). 
ص: 42. 
+ المائدة: 6. 
التور: 24. 
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الباطشة؛ والأعين الباصرة؛ والآذان الستامعة'ء قال JEST agli ses‏ يَمْسُونَ 1 aa‏ 


حدر 
دو ووو 2 


و 

ا ا ag oi G‏ َاذّار. ج يَسَمَعُونَ Ge‏ 

وقد أهلك الله الأقوام الكافرة بعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كما في قوله تعالى: 
3 و صد رض 5 لبن دون =m 2 3 2 i Gia ys‏ 3 و 
'قلَ هو القادِرٌ على آن يبعت عليكم عذابا مِن فوقكم آو من نحت ارجلكم" 
والعذاب الذي يكون من فوقهم؛ كالمطر الذي سلطه الله على قوم لوط» والحجارة على أصحاب 
الفيل» وأرسل الطوفان على قوم نوح. أمّا العذاب الذي يكون من تحت أرجلهم فهو كإغراق 
فرعون» وخسف قارونء وقيل: من فوقكم قصد بها حكامكم وأكابركم» ومن تحت أرجلكم؛ 
عبيدكم وسفلتكم» وقيل: هو حبس المطر والنبات“. وجاء ذكر الأيدي والأرجل في سياق تهديد 


ope JG toe Ge eter en tee ea 
Gee انم يه قبل أن مان لكر إن اه ا تموهُ فى المَدِيئَةِ لِتُخَرجُوأ‎ 
أ‎ 5 gale ا فَسَوْف تَعَئُونَ © لَأْفَطِعَن أَيْدٍ ووخُلك اين‎ 


ا ص Sn‏ 


إن المرأة في الجاهليّة كانت تلبس الزّينة برجلها وهي الخلخال» لكن الله نهى المؤمنات 


عن مثل هذا؛ لأنّ طنينه يسمعه الرّجال» وجاء في قوله je‏ وجل: "ولا يَضْرِنَ بِأَرَجُلهِنَ 


6 Eee 7 ر ها من‎ 4 
زينتهن‎ ot UME L pled 


' ينظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 2/ 178 
7 الأعراف: 195. 
* الأنعام: 65. 
* ينظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 33/2. 
الأعراف: 124- 125. 
° النور: 31. 
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oth‏ الزتبيدي في تاج العروس أن لقم هي الرّجل؛ وقال ابن السكيت:القم من لدن 
الرأسغ ما يطأ عليه الإنسان» مؤنثة وجمعها أقدام. وإذا قصد بها الجارحة جاز فيها التأنيث 


ota 9 أو‎ eS Gye Cad Le SS Sill Baas eee eels 


ee Pua‏ اي الام الكريم في ثمانية مواضع منها قوله 
تعالی:" اکن aul 3h: wie 5 if eal ol tee gel‏ ذر “gall ges, ell‏ 


E Gia sail is a بوعل‎ 0 Ol tials 


والقدم هنا كناية عن الأجر الحسن بما قدّموا من الأعمال الصالحة”. 
ساق: 


الاق من الإنسان هي ما بين Coy cally as’)‏ مودث؛ تضغيزها منويقة .ورد ذكر 
السّاق ةذ في القرآن he panes Blihey 52 ybe as SI‏ متها قزل قعالى (اقيل al Bi G‏ 


w Bee g ديو‎ 


اي RR‏ ا قَالَتَ 
رَسِيّ GJ‏ ظَلَمَتٌ تَفِيى وَأَسَلَمَتْ مَحَ سَلَيمَنَ لَه رب ade Glebe IF CE aba‏ 


الستلام أن يختبر بلقيس وثباتها عند رؤية عرشها؛ قام بتغيير بعض الأشياء فيه» فقد أجرى من 
تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحر ووضع سريره في صدره» فجلس عليه» ولمّا أبصرته ظنته 


ارا فک ن ساق 


' الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 33/ 236. مادّة (قدم). 
7 يونس: 2. 
ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 2 ١‏ 407. 
* ينظر: ابن منظور: لسان العرب: 345/3. مادّة (سوق). 
التمل: 44. 
° ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 4/ 270. 
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الكعغب: 


CASI Gib‏ على العظمين الناشزين فوق :ظهر القتمء أو Glad yall Gabel) Lea‏ عند 
ملتقى Gk‏ بالقدم!. ويدل الأصل اللغوي (ك ع ب) على انتوء وارتفاع الشيء» منه كعب 
الإنسان؛ والكغبة بيت الله» ويقال سمي لنتوّه وتربيعهء وذو الكعبات: بيت لربيعة وكانوا يطوفون 
به, والمرأة الكاعب أو الكعاب: إذا نتأ تديهاء والكعب من الستمن قطعة منهء وكعوب الرّماح”. 
ويدل الكَعْب على الشرف والمجدء كقولهم: أعلى الله كعبكم: رفع شأنكم» ورَّجل عالي PSM‏ 
Lace gs‏ بالشرقة والطرقه» وکا دهت ك pS yt Gand‏ الكت كت :ال وه ما 


بين كل عقدتْن”. وورد في شعر عنترة؟: (البحر الكامل) 
فطعنت بالرمح الأصم كعوبه ليس الكريم على القنا بمحرم 
Tal Ud Gas oy,‏ لکرم في اة cod Bledel‏ قولله تعالن :"قا عيلواً Kass‏ 
اديك إلى المرافق وامسحوا بروويكة وأتجلكة إلى الك 


وهكذا مضت الباحثة في بيان وتفصيل للألفاظ الدالة على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته في 
آيات القرآن الكريم» وستعرض في الفصل الرابع القضايا اللغويّة التي تنتظم الألفاظ المتابقة 


' ينظر: ابن سيده: المخصّص: 1/ 176. 
7 ابن فارس: مقاييس اللّغة: 5/ 186. مادّة (كعب). 
1 ينظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس: 4/ 151. مادّة (كعب). 
* عنترة: ديوانه. ص174. 
المائدة: 6. 
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الفصل الرّابع 
قضايا لغويّة 


أوّلا: الاشتراك اللفظي 

ثانيًا:الاشتراك المعنوي 

ثالثاً: الألفاظ التي لم ترد إلا مجموعة 

رابعا: اشتقاق الأفعال من أعضاء جسم الإنسان 


خامسا: الألفاظ الدالة على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته بين العربيّة والساميّة 
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الفصل الرابع 

قضايا لغوية 
Caney Stina ally sled) Gall Gist ae Aha Lu Al) Cys‏ وار مين 
قاد ولحت مها رة مار ا و اغا لحل الفط وال ويا يكننف» اننال aH‏ شن 
متغيّرات كتنوع الدتياق وغيرهاء وقد أفضى بها إلى ظواهر من الترادف والمشترك والأضتداد 
ممّا أسموه علاقة دلاليّة بين المفردات ضمن الحقل الدلالي المعين» حيث تنتظم الألفاظ الدالة 
على الانسان بكليّاته وجزيئاته في القرآن الكريم قضايا لغويّة واضحة؛ كالاشتراك اللفظي من 
أضداد وتضادء والاشتراك المعنوي (الترادف)؛ واشتقاق الأفعال من أعضاء جسم الإنسان 


والألفاظ التي لم ترد إلا جمعاء ومقارنة بين ورود هذه الألفاظ في العربيّة والمتامية. 
YS)‏ المشترك اللفظي 


عرفه السيوطي بقوله: "المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة 
ic ol gull Qe‏ أهل اللغة"!. كما عرّفه ابن فارس في الصتاحبي بقوله:"هو أن تسمّي الأشياء 


بالاسم الواحد, نحو: عين الماء, وعين المال, وعين السحاب”. 


oh‏ إبراهيم أنيس أنّ المشترك اللفظي هو:'أن يدل اللفظ الواحد على أمرين مختلفين 
اختلافاً بينا, أمّا اذا اتضح أحد المعنيين هو الأصل والآخر مجاز له؛ فلا يصح أن يعد هذا من 


المشترك اللفظي في حقيقة أمره”. فالمشترك هو "الكلمة التي تشير لدلالات مختلفة”. 


Sia! il‏ العلماء المشتغلون بعلوم القرآن الكريم بالمشترك اللفظي وعلاقته بالقرآن الكريم 


والإعجاز وتفسير كتاب الله عزّ وجل؛ حيث تحدثوا عنه باتصاله في بعض جوانبه مع ما جاء 


' الستيوطي, عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. شرحه: محمد أحمد جاد المولى بيك وزملاؤه. 
صيدا: منشورات المكتبة العصرية.1992. 369/1. 
ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: الصاحبي في فقه اللغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها. 
تحقيق: عمر فاروق الطباع. ط1. بيروت: مكتبة المعارف. 1993. ص52. 
* أنيس, إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص213-212. 
“ بالمر, ف.ر: مدخل إلى علم الدلالة. ص123. 
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في كتب أصول الفقه؛ إذ عرفوه وبيّنوا مكانته في القرآن الكريم» وعلاقته ببعض فنون البلاغة» 


وعده بعضهم من وجوه إعجاز القرآن الكريم'. 
ورد في الألفاظ الدالة على الإنسان بكليّاته وجزيئاته مث مشتركاً لفظياً في كلمات متعددة: 


ممه 


AGA) -1 


lial ALY) ee Cele Cue dd. ghee a Sl chal aul فى‎ th aay, 
الخير, كما في قوله تعالى:'إنَ إِبَرَهِيمَ كارت‎ a Lele الذي يؤتمٌ به» ويكون‎ 


La‏ كا ورت بسي الجماعة في Edy: Mes alk‏ ورد 26 مدير ول عليه 


يي اس ص 

alll Sg": let ald Qa HO Pages ls) Ze al‏ 2 ما واد بعد 
g- £3 3 6 ak‏ 

امة es! Ul‏ اویل فَأَرَسلُون ققد حاوف cn Ce Bhally Cuall pie‏ وذكرت 


a ر‎ w ee ghee vy EOL « BD و‎ 

Tad OS Sed BIG COST MG Uh مُبَطْرِبت وَمُنَذِرِنَ‎ 
2 2 

فيه ” فقد كان الناس على دين واحد كفاراء فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم. 


Ew ~ 


وتأتي الأمم بمعنى المخلوقات مثل قوله تعالى:"وَمَا مِن دَآبَّةٍ فى الْأَرَض ولا طتير 


ر غر ٤ور‏ و 


IQ) aS Jb)‏ مَهُ أمثالكم " فالطير أُمّة والإنس أُمّة alls‏ أمَة وهي طوائف وأمم 


أ المنجد, محمد نور الدّين: الاك شتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظريّة والتطبيق. ط1.دمشق: دار الفكر. 1999. 
ص83-82. 
* النحل: 120. 
القصص: 23. وردت الدلالة نفسها في البقرة: 134. 
ˆ يوسف:45. 
7” البقرة: 213. وردت الدلالة نفسها في: الزتخرف 23. 
° الأنعام: 38. 
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قبل الإنسان في الخلق والبعث والموت والاحتياج إلى مدبّر أمرهاء وهي محفوظة أحوالهاء 


ومقدرة أرزاقها وآجالها'. 
“al -2‏ 


وردت كلمة(الأم) في الكتاب الحكيم بمعنيين» الأول: الوالدة التي ولدتء كما في قوله 


cok O E N eri ee 7 

تعالی:"'خلقکر من نفس وا حدق ثم ل ا روا ss Sad Seis‏ 
© ۔دووےو 3 Uae‏ و ةي أن 5 

ult ga‏ فى بُطون أممَبتكحم eB db g gE oe oe rie WE‏ والام 


3. ر وو‎ 72 ae 


uf وو‎ f 
هاوية وام‎ I OS Lol" بمعنى المسكن كما في قوله تعالى:‎ 
الشيء ذاته, فذاته هاوية في جهنم, وهذا جزاء من نقصت حسناته عن سيئاته, فمسكنه ومصيره‎ 
لأنّ الأمّ مأوى الولد ومفزعه, ونار جهنم تؤوي‎ BY! نار جهنم يهوي في قعرها, وسماها الله‎ 
ASU الجا كنا فيه‎ ta Me SS ce ca قو لاع‎ 
الزّوج:‎ 
527 ٤ ET 4% 27 " <2 0 ۰ et 2 10 ا س پس‎ 
يطلق الزوج على الززوجة او زوج المرآاة كما في قوله تعالى: ادخلوا الجنة انتم‎ 
2 3 >£ 
ار 5 د س ۴ ا فد 1 . چ‎ eth ا‎ 
وتأتي الزّوج بمعنى الصنف سواء أكان من الحيوان كما في قوله‎ ٠ apt وَازوَ' جك‎ 
ml ¢ أَرُوجًَا ومن‎ endl ل من‎ jee eas ell تعالى :"فاطرٌ‎ 
واک ع کر که‎ BS ربكا" أي الك الله اوجن لكي ناء اکن نكيل‎ 
كذلك من الإبل والبقر والضتأن والمعز أصنافاً ذكورا وإناثا. أو الصّتف من النبات كما في قوله‎ 
ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:12/2.‎ ' 
.6 الزمر:‎ 7 
.9-8 القارعة:‎ 
انظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي:522/5.‎ * 
الزخرف:70.‎ 7 


ِ الشورى: 11. 
164 


سام وس سا 


تعالى: وَآلأَرَضَ SS oe Eth ei GS ally GL‏ بَهِيج '' أي كل 
لون بهيج. ووردت أيضا بمعنى القرين أو الاح كما اف ald‏ تال اجا pals “sill‏ \ 


تس دع ري رشا ىف :ددوو 7207 a ie‏ . 2 
وَأَزْوَاجَهُمَ lg‏ کانوا يعبدون اي قرناءهم من الشياطين. 


البعل: 


يقصد بالبَْل الذكّر من الزوجين” كما في قوله عز وجل:قَالَتٌ ينويل thy ale‏ 
صد 
عَجِورٌ وَهَذَا بَعَلى شَيِخًَا إِرن هَنذًَا لَنَىْءْ عَجِيبُ ”. وكما سبقت الإشارة أن بَعْل 


الشيئ: ربّه ومالكه, وبه سمّي كل مستعل على غيره» فسمّى العرب معبودهم الذي يتقربون به 


الى الله بعلاً؛ لاعتقادهم ذلك فيه وهو صنم كما في قوله تعالى:'أَتَدَّعُونَ بَعَلا وَتَذَوُوتَ 


vega ad il gles oda أن‎ piles ode اجس الاق وا‎ 
الروح:‎ 


ES‏ حيث جعل الوح اسما للنفس كما في 
ipl OHS “pall se FA gle 25's slat alg‏ ی وما أوتيثم مَنَ العلم إلا 


1 قل te‏ الان اکرو ف دا sgh au Sas‏ بك زو a‏ 


8n 


s 


ar 00 fe ARTS Fen 7 4 2 mie 5 س‎ We fe cE 
امرنا ". وقد يراد بها الرّحمة والفرّجء كما في قوله تعالى:"وَلا تايعسوا يِن روح الله‎ 


'ق: 7 
7 الصافات:22. 
7 الأصفهاني, الراغب أبو القاسم: المفردات في غريب القرآن, ط1. الرياض:مكتبة نزار الباز. 1997. 69/1. 
هود: 72. 
7 الصّافات: 125. 
° الإسراء: 85. 
7 الشورى: 52. 
° يوسف: 87. 
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و وص 


ae n ots i Bas : :‏ ر 
وتدل عل الثبات والقوة والنصر كما في قوله تعالى:اولتيك ڪتب في قلويم Spey‏ 


2 


ا 
ء۶ > 
A w “oO‏ 


٠. 4 Oye‏ 01 5 ع ع 
يدهم يروح مْنَهُ " "! وهم الذين يوالون أولياء الله ويعادون أعداءه, فقد أثبت الله الإيمان في 


قلوبهم, ووفقهم وشرح صدورهم وأيّدهم بلطف die‏ سبحانه”. وجاءت الرّوح بمعنى جبريل عليه 
عليه الستلام, وهو أيضًا روح القدس, كما في قوله تعالى:'تَرّلَ به Be ep GaN CaF‏ 


8 ا A‏ 7 صد 3 2 ت Ue‏ 
قلبك Se Og‏ المنذرين © ودلت الروح على عيسى عليه السّلام في قوله تعالى:"إنمًا 


sow عو‎ 


صا 
ore BS 2 = oT - 27-7 grr 7 4 211‏ 77 4 کو كس دس 4 
المسيح عيسى ابن مریم رَسُواك الله وڪلمتهر القنها إل مریم وروح منه 
فالذي نفخه الله في آدم وفينا لم يعط علمه احداً من عباده, وهو جار في جميع الجسد بعد خلق 


الإنسان وتصويره على ما ينبغي, وأضافه إلى نفسه تشريفاً له وإشعاراً بأنه خلق عجيب. 
العين: 


بُقال العيّن:" ذات الشيء”, قال ابن الجوزيّ:"'العَيْن من الأسماء المشتركة والأصل فيها 
BG pall Gel‏ هي بالوضع العُرفي منقولة إلى مواضع". تعددت دلالات كلمة(العَيّن) في 


قران ae va SI‏ رك flit lls ald Gd Beall) EU Le il‏ ل ل عيتين؟. 
ودلت على عين الماء في قوله تعالى:'إرحّ الْمُكَّقِينَ فى جح تو 9885 "ey‏ وقصد بها القلب 


القلب في قوله تعالى:"لَذِينَ كانت أَعَيجِمَ فى غِطَاءٍ عن ذكرى وكَانُوأ لا يَسَتَطِيعُوَ 


أ المجادلة: 22. 
* ينظر: الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 496/4. 
الشعراء: 193. 
* النساع: 171. 
” ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق:محمد 
عبدالكريم كاظم الرّاضي.ط]. بيروت: مؤسسة الرّسالة.1984. ص 443. 
6 البلد: 8. 
7 الحجر: 45. 
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"Ee‏ لبيان شدة انصرافهم عن قبول الحق, فأعين قلوبهم كانت في غفلة عن ذكر الله وتوحيده 
والإيمان به. 
الأب: 

تنواعت دلالات كلمة(الأب) في القرآن الكريم؛ فقد دلت على الأب الأدنى في قوله 

صد 
Age Bo ‘a‏ 5“ % رر گر 4 - 27-,2 a hee 4 3 o Ze‏ 
تعالى:"وَإذ قال إِبَراهِيم ae‏ َازْرَ اتتخِذ اصتاما َالهة إن أرَنك وَقَوَمَكَ فى 
o 17‏ " 57 س 4 a 74 > e‏ 1“ ~ 0 
Myre JLo‏ وجاءت بمعنى الجد في قوله تعالى:'وَآنّبَعَت mee! Goble ale‏ وَإِسَحَقَ 
ره وق - wt 3n‏ اع 5 5 DD 8 2 = oe 8 ae at 2 oF,‏ 53 
وَيعقوب ", دلت على Ball‏ في قوله تعالى: ام كنتم شهداء 5 حَضْرٌ يعقوب الموّت ! 
ae 7 3 > 3 ۳ 2‏ عي ENE.‏ ی تش ر 0 5 ra‏ 
قال لِبَنِيهِ ما تَعبّدُون مِنْ بَعَدِى قالوأ تَعْبَدُ nes! Gs ally De!‏ وَإِسَمَعِيل 
وَإِسَحَقَ إِلَها وََحِدَا وَنْحنْ لَهُد مُسَلِمُونَ ”, فاسماعيل pe‏ يعقوب, وأراد الله بالأب الخال 
صد 


£ ك 3 5 


eee 2E o = foe 4 2 7‏ ر gate‏ 
في قوله تعالى: ورقع ابوّيه على العرَشٍ وَحَرُّوا oJ‏ سجد 
الساق: 
4 عه 
وردت السّاق في القرآن الكريم بمعنى العضو المعروف في قوله تعالى:"ردوها CAS‏ 
BEENTS SASL Lite Gals‏ "“ وهي هنا جمع ساق. وكنى بها عن الشدّة في قوله 


IT a ot, ace 5‏ 01 ع 
تعالى:'وَالتَفتٍ السَاق بالسَاق ”, أي والتوت ساقه بساقه» فلا يقدر على تحريكها, أو اختلط 


أ الكهف: 101. 
الأنعام: 74. 

ˆ يوسف: 38. 

* البقرة:133. 

ˆ يوسف: 100. 
5 ص: 33. 

القيامة: 29. 
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لقتل a Stay aed spa Cae git A aa) Gh‏ ها عك Ae alg SAR‏ العو 
المعروف'. 
الال: 
ذكر أهل التفسير ان كلمة (الآل) جاءت في القرآن الكريم على أربعة أوجه”, إذ أراد الله 
Ms ۳‏ و ا 5 كما ذ a": tei Abed‏ ر و لګ of‏ وو سد | 
بها أهل بيت الرجل المتكنفين بنسبه, في Se oe Cee ded Js: hs ad‏ 


Se cee Pee sgt oe 5 
بالبیتدت‎ cle 455 الله‎ E ol Ses اتقون‎ mest فرعور. لكت‎ 


ہہ رس ا به ij‏ 4 3 { 
ب أي من أمّته وحيّه ومن يُدانيه في النسب, أمّا في قوله تعالى:"إن الله 


ادم وَنُوحَا وَءَالَ إِبَرَهِيم وَءَالَ عِمَرَنَ عَلى الْعَسَمِينَ” فقصد بها ذريّة الرَجْل, وفي قوله 
قوله تعالى: " 35 SX “a5‏ لكر ney gt bas xii O93 elle repay aris‏ 


dal ea dT Cole‏ نيق AIS Gd Mes Canty saat‏ كما في Uys Med ald‏ له 


2 2 


25 57 سمه‎ ١ 
an رك وال هوی وال هرون‎ 


القلب: 


جاء القلب في القرآن الكريم على أوجه متعددة؛ حيث ورد القلب بمعنى محل النفس كما 


O do DES‏ عل اليس ا د اعم ل Gee NE‏ ملتسي 
قي قوله عز وجل:'أقَلَمَ يَسِيرُوأ فى الأرّض فتَكونَ هم قلوبٌ يعقلونَ با أو ءَاذان 


' ينظر:البيضاوي: تفسير البيضاوي. 424/5. 
ينظر: ابن الجوزي: نزهة الأعين النواطر في علم الوجوه والنظائر. ص122. 
ˆ غافر: 28. 
* آل عمران: 33. 
البقرة: 50. 
° البقرة: 248. 
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صد 
صد و ص 


يَسَْمَعُونَ بها eT SY GE‏ 5 نَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى الصدُور " 
وبمعنى الرأي في قوله تعالى:"ل امس يي له 


وو ړوو ورو > © چ وور س ا 


ع 
wi Evin “ . : 7 . " Vices‏ 34 وه > - 2 - 7 ic‏ 
gl ats‏ 7 ”, وبمعنى العقل في قوله تعالى:"إنّ فى ذَالِكَ أحرّئ لِمَن كان لَه ENB‏ 


٤ر٤‎ 
| 


gt 247 2‏ ر * 1 “Hs‏ . 
والقى السّمع وهو شهيد . فالقلب هو الوسط من كل شيء. 


للقدم في القرآن الكريم معان مختلفة, فهي القدّم العضو المعروف مفصيل CSI)‏ تحت 
24 £7 


التاق إلى الأظفار, كما في قوله تعالى:"إذ يغشيكم ا E jug Ae ae‏ 
آَلسَّمَاءٍ مآ SRI‏ بوه وَيُذْهِبَ Sub Ue Lids opel oo RS‏ 


وَيَعَبَتَ به الأقدَام Seige SC‏ وان لِلئّاسٍ Cae‏ 


2 
سو 2 8 


ale الذزيت‎ pig GT sl Ole ن اُوحيتا إلى رَجُل‎ 


2 


Le‏ 25 قال آلڪَفرونَ ر هَذَا لَسَحِرٌ مُّبِينَ ald a I‏ تعالى:"'وَلَما 


© hee 


ae Grails وتيت أَقَدَامَنَ‎ be leas ile zl evi i JG وَجَنْودِهء‎ Siig برزوا‎ 


ay af 
منوا ا‎ 


bie aid ن لهم‎ 


ألْقَوّمِ الحكفريرت". فقد دلت على القلب, GY‏ القدم يثبت بثبات القلب, وقد تزل النفس عن 


ل ر ا ور 


a 5 بره كوم و‎ ac Na": 
قَدَمُ بَعَدَ‎ Os pats SES عن الطاعة كما في قوله تعالى: لا تتخذوا ایمتکم‎ 


' الحج: 46. 
2 الحشر: 14. 
ق: 37. 
“ الأنفال: 11. 
ˆ يونس: 2. 
° البقرة: 250. 
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ln 
ول دات كنى بالقدم‎ “Ail ما ا 38 عن سپيل‎ ped bys tess 
هنا عن نقض البيعة. والقدم حديتا وحدة قياس» وقد تعني التقدم والسَبق» فيقال: له قدم في العلم.‎ 
الوجه:‎ 
ا للا المتكدوف‎ eee ed ot che 
air te “ eZ ae 4 
ص و و3 داه و حش اط 20 دعسم‎ > 
الوت و ق‎ pica إلى اله وهو محسنٌ فَقَدٍ‎ age تعالى: 'وَمنَ يُسَلِمٌ‎ 
وقصد بها الذات كما في قوله تعالى:'وَآصيرٌ نَفسَكٌ مع الذينَ يَدَعونَ رَبَجُم بالعَدَوة‎ 


صد 


Soy, TT‏ و a Brees ge Fe‏ دو ا لد ير 2م و 
وَالعَثِيَ يريدون وَجههء dap ee SS 45 YG‏ زينة 


ee ee 


ية Ball asd‏ ”. وتعني 
pe Paes‏ ر و ن و اک کو ت - eine e iii‏ 
وَجَهَ النهار وأكفروأً ءاخرهء لَعَلْهُم يرّجعون", وبمعنى الحقيقة في قوله EUS "les‏ 


% أن انوا ges Ue saqaul‏ أُوَحَحَافُواْ أن ترَدَ کک 


وو سو 


أوّل Hs Jai 53 3alb S55": le‏ اوا الد 


ا _— 


َد فوأ ار 


4 ص ۸ 2۰١‏ ہر 
وا شاا 


الرحم: 


التحل: 94. 
ابن الجوزي: نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر. ص617. 
ˆ آل عمران: 106. 
* لقمان: 22. 
الكهف: 28. 
° آل عمران: 72. 
المائدة: 108. 
*؟ البقرة: 115. 
170 


صد 
a‏ 


س ص كيه 927 > aes,‏ 
دلت الأرحام على القرابة كما في قوله تعالی: "الى اول بِالْمَؤْمِييسَ مِن wel‏ 


an ۴ ae وه‎ ae + Ew وو ه‎ + UGE 57 é 

hg eile‏ وَاوْلوا الأرّحام بعصم اول ببعض 3 LS‏ الله من 
ص2 Ps‏ ص2 س هاعم #2 0 هه و GZ‏ 

المَؤْمِييَ وَالمَهَسجِرينَ إلآ أن تفعلوَأ Tyee ae Sold i‏ دل ى 


صد ig‏ 75 و ٍ 8 ع 5 a‏ 
التب be‏ فأولو القرابات بعضهم أولى ببعض في التوارث. وجاءت بمعنى النساء 
1 5 م ص Big 2539 Jar‏ 
في قوله تعالى: 'يتايا النَاسُ آتَقوأ Ce GIES She} ai ops Kale al?‏ 


lke Ey a4)‏ رجالا is‏ 0 وَأنقوا الله ال (as‏ لون ون ا إن 


٤ ع‎ a ¢ 5 2-8 ب اج‎ LUG? 
الله كان عليكم رَقِيبَا ” أي اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاء فنقول أسألك بالله» والأرحام‎ 


a 


أيضاً Tag‏ 5 أو يُسأل به» وقد نبّه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلته 


بمكان منه؛ فهي معلقة بالعرش تقول: ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله.3 
اللسان: 


من تعدّد دلالات اللسان مجيئه بمعنى العضو المعروف في الفم كما في قوله تغالى:" 
خوك Govier xan a ela‏ العو وجرا olga‏ قي 
تلقيه الوحي من الملك, فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق المَلك في قراءته, “je ail o pala‏ وجل إذا 
جاءه الملك أن يستمع له, وتكفل الله أن يجمعه في صدره, فلا تحرك لسانك يا محمد بالقرآن من 


قبل أن يُقضى إليك وحيه"”. 


' الأحزاب: 6ء والدلالة نفسها في الأنفال: 75» محمّد: 22ء الممتحنة: 3. 
2 النساء: اك 
ينظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي: 140/2. 
“ القيامة: 16. 
7* ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 45014. 
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كما أراد الله باللسان اللغة في قوله Tag's es‏ أَرَسَلئَا مِن رَسُولٍ إلا بلسان قَوّمِهء 


w . 2 ٠. ا‎ : 1 4 "2 t we 
فما أرسيل من رسول إلا بلغة قومه, الذي هو منهم وبعث فيهم, ليبيّن لهم ما‎ Ak لبي‎ 
” wee 3 
أمروا به فيفقهوه بيسر وسهولة.‎ 


ail suai,‏ بالسان. الذعاء في Glue‏ العنة ذاوود. وعيسئ. عليهما 'المثلام QUST‏ بتي 


ءِ . 4 5 1 is 4 12 7 7° 5 a \ 5 2 5 are‏ 
اسرائيل, في قوله تعالى: لجو الذين ڪفروا esto] x oF‏ على لسان داورد 
Avo-r‏ 


FOE ey - 2 BONE ec a 32 7‏ : 
وَعِيسَى ابّن مَرَيَمَ ذالِكَ بما عَصَوأْ وَكائوأ CR) Tyg ey‏ ” فقد لعن الله الكافرين 


من بني اسرائيل في دعاء داوود وعيسى بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه”. وجاء اللسان 


w 


في القرآن الكريم بمعنى التناء, كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم الخليل:'وَآجَعَل لى 


2 


.” صِدّق فى الآجرين‎ OLY 


وبعد استعراض ظاهرة المشترك اللفظي في طائفة من الكلمات للدلالة على الإنسان 
بكليّاته وجزئيّاته في القرآن الكريم؛ يتبيّن لنا ما لهذه الظاهرة من عظيم الأثر في تحقيق نوع من 
الموسيقى الداخليّة, والملاءمة اللفظيّة والأداء اللغوي الرفيع الناتج عن ورود اللفظ بمعنيين في 


آية واحدة, أو في ايقن متجاور تين : 
الأضداد: 


نوع من أنواع المشترك اللفظي وهو كل لفظ يؤدّي معنيين متضادين أو متقابلين, ككلمة 
(الجون) للأبيض والأسود وكلمة (الجلل) للعظيم والحقير, وهناك من أبطل الأضداد وأنكرها 
إنكارا تاما, و اشن من ded‏ هذا clad UGS call di jaa gin Sh od‏ (إيطال الأضداد)  ye aging‏ 


' إبراهيم:04 وردت الدلالة نفسها في مريم:50/مريم:97/القصص:34/الدخان: 58. 

7 المائدة: 78. 

7 انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 83/2. 

4 الشعراء: 84. وجاءت الدلالة نفسها في مريم: 50. 

* عمر, أحمد مختار: الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم.القاهرة: عالم الكتاب. 1997. ص 113. 
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Zyl‏ بوجودها وعذها منقصّة للعرب. واشترط المتيوطي للأضداد أن يكون استعمال اللفظ في 


المعنيين في لغة واحدة”: 


فالأضداد نوع من الدلالة يقوم على الألفاظ التي تدل على المعنى وضده, وقد يطلق عليه 
التضاد, ولم يفرق بعض العلماء بينهماء فاعتبروا الأضداد عين التضاد, فالتضاد في اصطلاح 
القدامى يعني:" أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى, فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا”, لكنّ 
الاختلاف بينهما أنّ الأضداد يكون بين دلالتي لفظ واحد, حيث يتحد اللفظ ويختلف المعنى, بينما 
التضاد يكون بين دلالتي لفظين مختلفيين, ومن أمثلة الأضداد التي وردت في الألفاظ الدالة على 


الإنسان في القرآن الكريم بكليّاته وجزئيّاته: 
1- الذقن: 


ررد في كقا (الأضذاد :فى كا :ار أن All‏ تمع GHAI‏ من a gba‏ قد 

Shoal ga ayy at ed, MA (gS OY teal GILT Ge col ald ce Saf 2 

4 28 L et 82 50 5 م‎ ۰ woe 5 ee watt 5 

بمعنى واحد وهو ملتقى اللحييْن كما قال المفسرون في قوله تعالى:"قل َامِنوا به- أو لا 
3 عي 22 5 2 53 2 5“ ر 2 a ae‏ ا 

| وتوأ العلم من قبَلِوِ دا لی wale‏ رُونَ للأذقان سَجِدًا Ja‏ 


ot‏ واه 
أبق CHV ES‏ جعم ن وهو iy Pha dud‏ اهب fecal dials CAL ALES‏ 


ك 


ceil 3 


x on 


ee 


| 
الزوج 1 


اللغوي, أبو الطيّب عبد الواحد بن علي: كتاب الأضداد في كلام العرب. ط2. تحقيق: عزة حسن. دمشق: المجمع العلمي 
العربي. ج1. 1996. ص17. 
انظر: الستيوطي: المزهر في علوم اللّغة:11 396. 
3 المرجع السابق: ص452. 
“ الإسراء: 107. 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 69/3. 
“ الزتمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 654/2. 
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cel le asl, US Sisal Dae dé Lal CSI eS, Lal sd oS 


نظيره, نحو: الذكر والأنثى, فالذكر زوج والأنثى زوج., ويُقال: عندي زؤجان من حمام للذكر 


cll‏ وزؤجّان من خفاف, أي خفان"'. 


g - te 
اه‎ 


جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى:" حت إِذَا tle‏ 


- 


ا وذ ر الور فلا آل 
فيا ين كل رَوْجَينٍ تين وهلڪ Sale Wy Gale Gag Opal ale Ge os SY‏ 
مَعَهُدَ إلا قليل ” أي من كل ذكر وأَنتّى, حيث يُقال للرّجل: زج المرأة, وللمرأة: زؤج 
الرّجل, قال تعالى:'وَيَتَادَم ده eles)‏ ا بن تخي لما Ny‏ 
as‏ تَقرَبَا هَنذِه آلشَّجَرَةَ َتَكُونًا مِنَ "3 فقصد بها هنا المرأة. وق قله سال ا 
الاين اوا رک Lee Cag Ged) Ge Gbs cond ie sal‏ 
رجَالاً كيرا وَذسَآ” يعني آدم وحواء. ويقال للمرأة زواج وزئاجة, فهي زجة والجمع أزواج. 
els‏ وهي زؤجة والجمع زوجات. 
2- الثَلّةَ: 
بيّن قطرب في كتاب (الأضداد في كلام العرب) "ن الثلة الجماعة الكثيرة من الغنم 


وأضوافها: :شحو ye ll Ua ABN, Liga, ALE‏ الغ :الها له فيد في الفران الكريم إلا 


Saal Gates geal الا‎ 


ا 


' ابن الأنباري: الأضداد في كلام العرب. 224-209. 
7 هود: 40. 
7 الأعراف: 19. 
4 النساء: 1. 
7 ابن الأنباري: الأضداد في كلام العرب. ص106. 
1/4 


Sy AT ANY epi) Chet gs Cue Jae! Gye Gall) alll elle Gees عه‎ 

ee etal ae aed‏ لتقي GANA LING) Laie‏ لفان 
والقدح"!. وقيل إن الفعل 'شعب" يقع على معنيين متضاتين» وهما (فرق) و (جمع).» فالمعنى 
الأول يصدر عن الحرفين (شع) المراد به الانتشار والتفرق. والحرف الزّائد فيه هو الباء2. لكنّ 


الستيوطي في كتابه (المزهر في علوم اللغة) بد بِيّن أن sul‏ إنما هي لغة لقوم”. 
وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم بمعنى الافتراق والتشعّب, فقد وردت مرة واحدة 
في آيات القرآن الكريم سبقت الإشارة لها في الفصل الثاني. 
4- الأمّة4: 
تعني الأمّة الواحد الصالح الذي يؤتم به, كما في قوله تعالى:"إنّ إِبَرَهِيمَ كرت 


قا 


a 
2 


OST oh th as BE‏ (ج”. وتعني الجماعة, كما في قوله تعالى: 
درو So‏ فو له 7 8 
dl ots ALi Josh Li kG Ss‏ وَيَنهُوَنَ عن الْمُنگر “, 


أراد الله بها جماعة العلماء. 


طم 


5- الناس: 


ورد في (ثلاثة كتب في الأضتداد) أن الناس قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن" , 


لكنها لم ترد في القرآن إلا بمعنى الإنس. 
6- الظهر: 


أ المرجع السابق: ص256. 
7 عرارء مهدي أسعد: جدل اللفظ والمعنى دراسة في دلالة الكلمة العربيّة. ص 130. 
7 انظر: الستيوطي: المزهر في علوم اللّغة:11 396. 
* الأصمعي والسجستاني وابن السكيت: ثلاثة كتب في الأضداد. بيروت: دار الكتب العلمية. ص223. 
التحل: 120. 
“ آل عمران: 104. 
الأصمعي والسجستاني وابن السكيت: ثلاثة كتب في الأضداد. 246. 
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لظن فن الان و كر الكو الروت وك NE:‏ وال dE MW IES‏ 

ومنه قولان: ظهر الستّماء لوجهها, وظهر السقينة مما يلي الماء منها, وهو وجهها وبطنها'. 
م «* TT‏ ۴ ب 8 af 12 ‘ Owe ENN a aa‏ 

وردت هي القران الكريم ots‏ العضو المعروف وفي قوله تعالى:'لتستودا عاى ظهوره- 
Zt‏ - بعرو ° Ls goo S Be e-, 6A, 7 # < a ae‏ ص 5 ae Lae Ue‏ ۳ 
ثم تذكروا نعمة رَبَحُمَ إذا اسْتوَيتم عليه وتقولوا سبَحنَ الى سخر لتا هنذا وَمَا 
ا 
7- النطفة: 

يقال إن النطفة الماء وتقع على القليل والكثير منه. لكنّ السيوطي بيّن أنها ليست بضدة. 


التضاد : 


التضاد نوع من المشترك اللفظي, حيث يدل اللفظ على معنيين متقابليين على التساوي”, 
وهناك علاقة وثيقة بين التضاد والتقابل, فالتضاد(المقابلة) بمعنى تعاكس الدلالة, فالكلمات ذات 
الدلالات المتعاكسة تسمى (متضادات)”, والتقابل مصطلح دلالي يعني اختلاف دلالة لفظين أو 
أكثر اختلافاً Luke‏ تضادياً متناقضا", وهذا هو الطباق» فألفاظ القرابة مهمّة في مناقشة التضاد, 
فقد تتضتمن كثير منها باختلاف جنس الشخص المعني, كما تتضمن اختلاف العلاقة نفسها”, ومن 


ومن أمثلتها: 

wt عع‎ 

1- اب = -al‏ 
من الألفاظ ذات الدلالة على القرابة المتقابلة (أب وأُم) باختلاف الجنس. 


' ينظر: ابن الأنباري: الأضداد في كلام العرب. ص300. 
* الزخرف: 13. 
3 انظر: الستيوطي: المزهر في علوم اللغة. 11 399. 
“ عمران, حمدي نجيب: علم الدلالة النظرية والتطبيق. ط1. القاهرة: الأكاديمية الحديثة. 2007. ص98. 
° بالمر, اف: مدخل إلى علم الدّلالة. ص113. 
“ نهر, هادي: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي. ص538. 
بالمر, ف.ر: مدخل إلى علم الألالة. ص114. 
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9- رجال - نساء. 
0- فتى - شيخ. 

وهناك ألفاظ متضادة تربط الألفاظ الدّالة على أعضاء جسم الإنسان مثل: البطن - 
ثانياً: المشترك المَغنوي 


الاشتراك المعنوي هو أن يعبّر عن المعنى بألفاظ مختلفة وقد يسمّى بالترادف', 
والترادف باصطلاح القدامى هو "الألفاظ المفردة والدّالة على شيء واحد باعتبار واحد”,, وفي 


اصطلاح المحدثين:"هو كلمات مفردة تدل على معنى واحد باعتبار واحدء في بيئة لغويّة 


' الزيّادي, حاكم مالك: الترادف في اللغة العربيّة. العراق: منشورات وزارة الثقافة والاعلام. 1998.ص31. 


السيّوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 402/1. 
177 


واحدة"!. ومن الأمثلة على المشترك المعنوي (الترادف) في الألفاظ الدالة على الإنسان في 


ial jay اقرب يكيان‎ GI al 
الابن والولد:‎ -1 
2 EAN 5 الاق يظلق على الثكر بو الواك بقع :على الذكر‎ 
الجبهة والجبينان:‎ -2 


الجبهة تعني مسجد الرَجُل الذي يصيبه ندب الستجود, او مستوى ما بين الحاجبيين. أما 
الجبينان فهما حرفان مكتنفا الجبهة من جانبيها, فهي بين الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعر, 


او هان الدع هة سذاء: الناضية : 
3 الذقن واللحى: 


من الكلمات التي وقح فيها اشتراك في المعتى cil)‏ - لحى) , إلا أن هناك فرقاً بسيظا, 
a | ee lat ye ea E‏ ك آلو ر واي اع الت وجو 


الذي عليه الأسنان Gall Cast g‏ فاللّحيّة شعر الخدين والذقن“. 
4- الفؤاد والقلب: 


من الكلمات التي وقع فيها الترادف ودلت على أعضاء جسم الإنسان: الفؤاد: القلب, 
وقيل: باطن القلب, وقيل: هو غشاء القلب أو ما يتعلق بالمريء من كبد ورئة وقلب, وقال 


بعضهم: الأفئدة توصف بالرقة, والقلب باللين. فيقال: ألين قلوباً وأرق أفتدة, ولم يفرق أهل اللّغة 


| انظر: المنجد: محمد نور الدين: الترادف في القرآن الكريم بين النظريّة والتطبيق. ط1. دمشق: دار الفكر. 1997. 
ص35. 
7 ينظر: اليسوعي: فرائد اللغة في الفروق. بيروت: المطبعة الكاثولوكية. 1889. 4/1. 
* ينظر: المرجع السابق: 53/1. 
* ينظر : المرجع السابق: 95/1. 
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بينهما, وقلب كل شيء خالصه, وسمّيت المضغة الصنوبرية قلبًا لكونها أشرف الأعضاء؛ لما 


0 


فيها من سرعة الخواطر والتلون في الأحوال'. 


' ينظر: المرجع السابق: 263/1. 
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5- القدم و الرجل: 


ye ll‏ الرّجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك, والرّجل من أصل 


الفخد إلى القدم, وسمّيت به لأنها تحمل البدن وتقوى على الحركة!. 
6- نفر - رَّهط: 


النفر يأتي بمعنى الواحد وبمعنى الجماعة, وقيل يقع على الثلاثة من الرّجال إلى العشرة, 
ولم يُسمع عند العرب استعمال النفر في فيما جاوز العشرة, اما الرّهط فهي بمعنى النفر, وتكون 


: الجماعة‎ pines او‎ dal gl pine 
جيد:‎ - 485 - Ge -7 
فهو العُنق والجيد والتهادي والتليل والرقبةة.‎ AS Gall قيل‎ 
بعل - عشير - زوج:‎ -8 


البَغْل هو زوج المرأة» ومن تلزمك نفقته لأنه سيّدها ومالكها”. والعشير تطلق على زواج 


المراة لأنها تعاشره ويعاشرها”. والزاج هو زوج المرأة وهي زجه. 
ball g— ai -9‏ 


قال ابن منظور :"الأمّ: الوالدة, أمَا الوالدة: فهي المرأة التي تنجب الطفل, ومحل الب 
ALS,‏ واا هى رن الت واف اد وا و لكان رف ا LAN Wyle 5 EE‏ 


: اليسوعي: فرائد اللغة في الفروق: 273/1. 

: المرجع السابق: 420/1. 

الستيوطي: غاية الإحسان في خلق الإنسان. ص142. 

: ابن منظور: لسان العرب. 574/4. مادّة(عشر). 

: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. 96/28. مادّة (بعل). 
: ابن منظور: لسان العرب: ١12‏ 28. مادّة (أم). 


N 
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n 
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an 
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ول 


وتربيتها لهم وقيامها بواجباتهم. جاءت كلمة(والدة) في قوله تعالى:' لا تضارٌ والدَة ب 


1 1 و‎ ٣ وو‎ 2 ee 
ولا مولود لهد بولدہے‎ 


org? 


By 
oe 


ثالثا: الألفاظ التي لم ترد إلا مجموعة 


من الألفاظ الدالة على الإنسان في القرآن الكريم بكليّاته وجزئيّاته» التي لم ترد إلا 


مجموعة: 
العمات- الخالات: 


ر > ر و 


0-2 و رر عو‎ 7 e 


وَبَنَانَكُمَ وَأَحَونكُمَ (Rte;‏ وَحَسَيْكُمْ cs Elis‏ احم 

KS LG بت الرَصَعَةٍ‎ “gs Keesha ia 

a J ols Se AES ITIL of peat G Gill rhe 
oly أَصْلَبِكُمْ‎ Jo yl وَحَلَتيِلُ أَنتَآبيكُم‎ wale (0S Et ثم به‎ 


2-2 


ا ee‏ مد 4 gee Be wh. Je‏ ده 
OE aC ONE E‏ را ی 


ص ٤و‏ ر 


وذكرت مسبوقة ببيووت الأخوالكم) و(خالاتكم) في Ad‏ تعالى :ليس على got‏ 


ر ر وو ذل ر وو ہے وو 


رب مو عو م ووو ه 
OS cell Bs OF‏ ولا على المَريض حرج ولا عل آنفڪم أن تأكلوا 
si Sagal cog Gf ails wie ah a 9 Se‏ وين anh‏ أو بُيُوتِ 


of‏ وو of‏ وو 


a a‏ ولك wah os GI antl‏ و SIGH‏ او بيوت 
es‏ لير CUS peak‏ أن 


٤ a 


| sat las teal ليك او نا‎ 


| البقرة: 233. 
7 النساء: آية 23. 
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اا اا وا فر غل اک ع ی 


اا 


Lp pes و‎ a “Ag 42 4G کے سسا اود و‎ a هه الوم اس‎ 
۴ 5 ٠. <l 


أمّا (خالاتكم) فقد جاء ذكرها في cli ald‏ :حرمت عليڪم ا كُمَ وَبَنَانَكُمَ 
وَأَحَونكُمَ 2 EET‏ وَبَنَاثْ gill aah; esi E55 ci‏ 
أَرَضَعْدَكُمٌ وَأْحَوائحم لط a gil ea ES ei‏ 
حُجُورِكُم يْن SB ce AES IES A ol Sp ABS ll SL‏ 
Cpa ae ele ale coe‏ 37 الڪ ES‏ 


4A صد‎ 


RT لكان‎ E 


a 2 


وردت النساء في آيات كثيرة منها حقوق النساء من حيث الحرية في الزّواج فقد ورد 

في قوله تعالى: لوَيَسَتَفمُونَكٌ فى اليِسَاءٍ yT‏ ا ةا 
ا ye‏ ~~ صت ب 2-2 عي » ا a?‏ 
الكتب فى يمى اَلبِساءِ الى لا نَوْتَوتَهُنَ مَا كيب لَهُنَّ وَتَرَعْبُونَ أن P55‏ 
a a‏ اي ات ل ل ون ا ا ال ل اده 
وَالْمِسَتَضْعَفِينَ م الولدان وارس تقوموأ يتم بالقشط leg‏ تفعلوا من خير 


Ald Gd xs الله كان نت عليما4": واعطاها حنيافئ المينة وحمله واجبا على‎ GG 


' الثور: آية 61. 
7 النساء: آية 23. 
التساء: آية 127. ووردت بنفس الدلالة في:النساء 19. 
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AZ - gow‏ و 


تعالى: #و. السا صَدُفَهِنَ لَه قإن طِيْنَ لَكُمْ عن LEAS A ath‏ فكلوة 
Oe Eh‏ 
رابعًا: اشتقاق الأفعال من أعضاء جسم الإنسان 


إن المعاني تنتقل من المادّي المحسوس إلى المعنوي العامّ» وألفاظ أعضاء جسم الإنسان 
لصيقة به» فأعضاؤه محسوسة:؛ وتتصف بالثبات» وتقوم على علاقة المشابهةء لكنها تتفاوت في 
حضورها في حياة الإنسان» وتختلف صفاتها وأدواتهاء فقد أخذ الإنسان يطور اللغة ويشتق منها 


ما يفيده في تطور حياته» ومن أهمّ هذه الأعضاء”: 
1- الساعد: اشتقت منه المُساعدة. 


Saf sty -2‏ مقه التفبيل والمقابلة» أن كل مها لبك إلا من Casas cSt‏ يكون كل age‏ 


وجهًا لوجه سواء في التقبيل أو المقابلة. 

3- الرأس: منه الركاسة؛ وفيها العلو والعظمضة: فال رأس يقع في أعلى الجسم. 

4- اليد: منها التأييد الذي يكون برفع اليد إعلانا عن الموافقة على قرار معيّن. 

IS ae af ras -5‏ الذي يعد زرا للتعاون: 

6- العَضئد: اشتق منه المُعاضدة؛ للدّلالة على المشاركة لإنجاز عمل ماء وهي أقوى من 
المساعدة؛ لأنّ العضد أقرب إلى القلب من المستاعد. 

7- الكف: منه الكف الزّجرء فرفع اليد علامة زجر ومنع التمادي» كما في إشارات المرور. 


8- الشعر eget‏ عن السك ت اة تحتدم العواطف. 


' النساء: آية 4. ووردت نفس الدلالة في: النساء 24- 125 النساء 127. 
* كتاب البيان فيما اشتمل عليه خلق الإنسان.- رسالة ماجستير. جامعة التجاح الوطنيّة. محمد أمين يوسف عبدالله. 
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9- الأنف: منه الأتقة» رمز الشمّم والشموخء لمكانة الأنف في أعلى الجسم. 
0- الصتدر: من الصتدارة والتصدّرء يدلآن على التقدتم لأنّ الصّدر في مقدمة جسم الإنسان. 
eels 21d‏ انمد Sale‏ اننا ييف الشف al‏ 
2- الوجه: منه المُواجهة والاتجاه والجهة» لأنك إذا استقبلت شيئًا وجّهت وجهك شطره. 
والمواجهة وجها لوجه. 
3- الجبهة: أخذت منها المُجابهةء وهي التقاء الجبهة بالجبهة. 
4- القدّم: منه التقدُم» حيث القدّم مستعملة في cp gail)‏ والتقثم. 
خامساً: الألفاظ الدّالّة على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته بين العربيّة والساميّة 
تشترك اللغات الساميّة في استعمال كلمات لدلالة واحدة» مع اتحاد النطق أو اختلافه 


اختلافا يسيراء ومن هذه الكلمات التّي تشترك فيها العربيّة واللغات الماميّة: ذكر - أنثى - أب 


5 Be ل‎ Z 
ge أم- ابن - ابنة- أخ - بعل- ولد-‎ - 


وق امكاح ج اكان ار ك و اا او ا ران غین اذوه اند 


لسان - شعر - يد - كتف- أسنان - شفة - رجل - | شن قفر 


ومن خلال التراسة نلاحظ تتعدد الأساليب اللغويّة التي تكشف عن العلاقة الكامنة بين 
الألفاظ التي على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته في القرآن الكريم؛ وتنوّعت هذه العلاقة من الاشتراك 
اللفظيء والاشتراك المعنويء والألفاظ التي لم ترد إلا مجموعةء واشتقاق الأفعال من أعضاء 


جسم الإنسان لتدل على ما دلت عليه؛ ومقارنة هذه الألفاظ في العربيّة مع السسّاميّة. 


' ينظر: ظاظاء حسن: اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة.ط2. دمشق: دار القلم.1990. ص 150. 
* ينظر: خليل» حلمي: مقدّمة لدراسة فقه اللغة. القاهرة: دار المعرفة.1999. ص142. و جبرء يحيى: نحو دراسات 
وأبعاد لغويّة جديدة.ص82. 
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الخاتمة 


تناولت هذه التراسة الألفاظ الدَالة على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته في القرآن الكريم» من 
وجهة نظر دلاليّة» وباتباع المنهج التكاملي. فعرضت لألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة وبعدهاء 
والألفاظ الجامحة للاشسان» 5 بحفت.في الألفاظ الدالة على أعضاء جسم الإنسان: شم درست 
العلاقات بين هذه الألفاظ. 


ومن أهمّ النتائج التي توصلت إليها الباحثة: 


- استخدم القرآن الكريم ألفاظا للدلالة على أطوار خلق الإنسان قبل الولادة وبعدهاء من باب 
val SAN GUE ds ae Sy is‏ ن ر ا که اسان ya‏ 


نطفة وهذا رس في المخابر مؤخرا. 


- توزّعت الألفاظ الجامعة للإنسان في القرآن الكريم في حقلين دلالييّن منفصلين: حقل BUN)‏ 
الضتامنة للجنس البشريء وحقل الألفاظ الدَالة على الإنسان وأفراده وعلاقاته (ألفاظ القرابة). 


- اهتمام القرآن بالحديث عن الجماعات الإنسانيّة مع عدم إهمال الفردء وهذا يعود لاهتمامه 


بالعقد الاجتماعي. 


- خلو القرآن الكريم من بعض الألفاظ الضتامنة للجنس البشري كالفخد والبطن والأسرة 


والحاشية وغيرها. 


- كانت دراسة الإنسان بكليّاته بدراسة ألفاظ أطوار الإنسان قبل الولادة وبعد الولادة» وبدراسة 


الألفاظ الجامعة له في القرآن الكريم. 
- شملت دراسة الإنسان بجزئيّاته دراسة ألفاظ أعضاء جسمه وأجزائه في القرآن الكريم. 


- اتضح جليّا أثر السّياق في تحديد دلالة الألفاظ alla)‏ على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته. 
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- تناول القرآن الكريم ألفاظًا كثيرة للدلالة على أعضائهء ومنها ما استعمله مجازيًا لتوسيع 
إطار الدلالة. 
- تشترك اللغة العربيّة واللغة الستاميّة في الألفاظ الدالة على أفراد الإنسان كابن وابنة وعم 
وولد وبعل وغيرهاء كما تشترك في ألفاظ أعضاء الإنسان كال رأس والعين والأنف وغيرها. 
- تتجسد في دلالة ألفاظ على الإنسان بكليّاته وجزئيّاته في قضايا لغويّة كثيرة» فنجد فيها 
المشترك اللفظيّ والمعنوي» والألفاظ التي لم ترد إلا جمعاء ومقارنة هذه الألفاظ بين Krall‏ 
والعربية. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من الذين ينتفعون وينفعوا العلمء والذين 


تفقهوا في دينهم وكان العلم حجّة لهم لا عليهم. وأسأله أن يتقبّل هذا العملء وأن يتجاوز عم 
أكون أخطأت فيه؛ لأنّ الكمال لله تعالى. 
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Abstract 


This study examines the terms and words that refer and describe man 
in whole and particularity in the Holy Quran. The study was divided into 
four chapters and began with an introduction and a preface in which the 
researcher described how the Holy Quran focused on the human being and 
how it talked about the different aspects of his life in details starting with 


the first stages of his creation and his journey in life. 


In the first chapter the researcher discussed the words and 
terminology that are used to refer to the human being's creation phases such 
as: the sperm (Nutfa), the Alaqa, the embryo (Mudgha), the bones, the 
meat, settlement and the puffing of the soul. After birth comes the next 
stages which include childhood, youth, adulthood, adolescence, old age and 


their linguistic origination. 


The second chapter contained the words that refer to a human being 
in general which the researcher divided into two parts. The first one 
included words that refer to the whole human race and consisted of four 
categories. First category contained: Family / clan / tribe and offspring. 
Second are: People / nation. Third are: Humans / people. Fourth are: 
Faction / group / Nafar (group of a family) / Raht / folk / sect / party. In the 
second part, the researcher included terms that describe the human being 
and his relationships (kinship terms) which include: First: Direct kinship 


such as father / mother / brother / sister / son / and daughter. Second: 
b 


Indirect kinship terms such as uncle / aunt / uncle from the mother's side, 
Khal / aunt from the mother's side, Khala / niece / grandfather / grandson / 
cousin / uncle's daughter from the mother's side / aunt's daughter from the 
mother's side / aunt's daughter from the father's side / uncle's daughter from 
the father's side. Third: kinship by custom such as: husband / wife / 


companion. 


The third chapter included terms that refer to organs and parts of the 
human being which the researcher discussed in four sections. In the first 
one, the researcher spoke about the elements that make up the human body 
such as blood, meat, bone and soul. The second one included terms that 
refer to body organs used for senses such as the eye, the ear, the nose, the 
hand and the skin. In the third section the researcher described the terms 
used to refer to internal body organs such as the heart, teeth, the uterus, the 
throat, the aorta and the vein. In the fourth section the researcher spoke 
about the terms that refer to external body organs such as the face, the 


head, the cheek, the leg and others. 


The fourth chapter was dedicated to discuss linguistic issues in 
which the semantic development of the studied terms was examined 
through the relationships that govern those terms such as Homonymy (AI- 
Mushtarak Al-lafthi) and Synonymy (Al-Mushtarak Al-Ma'nawi), 
metaphor, terms that come in plural form, verbs that were derived from the 
human being's body organs, terms that refer to the human being in whole 
and in particularity between Arabic and the Semitic Language, as well as 


implication. 


The researcher finally concluded the study with the most important 
results that the study has reached. 


